
 1 

ّمعھد القديس يوحنا الدمشقي ال�ھوتي ّّ 
           جامعة البلمند

 
 
 
 

 الحياة بعد الموت
 
 

                  
 إعداد ا$ب باسيليوس دبس

 
 ّجورج عطية. إشرا ف ا$ب د

 
 أطروحة إجازة في ال�ھوت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

ِّالمقدمة َ ُ: 
 

رى حبيبا يرقص في نعشٍ بين الزغرداتِ والدموعِ ؟ ومن يع الحزانى ولا تضطَرِب أحشاؤهمن يرى دمو
 .هائِبحِ أَين يأتي الموت ليخطف أحد حِ الإنسانَيعترِيانِدونَ أَنْ تشارِك دموعه أَحزانَ الباكِين؟ أَلمٌ وحزنٌ 

ي حجاءٍ  داءٌ أَصبةَ رحمِلَ كَلمجِ، دونَ أن تفَرالمُت وقِفم حمِلونَ الوقوفي الذين يكناظِر أمام ،ينزأَغلَبِ المُع نالُ مِن
 .مِلُ السموم بدلَ الدواءِوالبعض الآخر يح. ءُ إلى البِشارةِ المَسيحِيةِما يحمِلونَ مِن أَفكارٍ تسي

ساؤلاتالت كثُرةٍ،في أَجواءٍ كَهذِهِ تن أَجوِبثُ عبحلَّ، والكُلُّ يع ج شبِعي إلى معنى الحياةِ والموت،ه هوإلى فَوع مِ ه
حيحالص عليمحمِلُ التي نةٍ تأتي مِمبِكَلِم روي ظَمأَهل، أو يحصةِ الخالِقِ لِكُلِّ ما يود،إرادجالوعنى الكَونِ وم مفْهيو  

 . العزاءَ الحقيقيفَيحمِلُ، تالِيا،
 تاركاً وراءَه الجُرح ئذانٍ لينتزِع إحدى البراعِم،، في أَغلَبِ الأحيانِ، يأتي دونَ رقيبٍ أو استِ أَنَّ الموتالمسيحي يعي

تِسعونَ القُوةِ بِنَ سنةً ووأيام الإنسانِ ثمان"ويدرِك أَنَّ ؛ الآتي مِن ذاك السيفِ الماضي الذي يجوز في أَحشاءِ المُحِبين
، "بواب الجَحيمِ ورض أَمخالَهحطّم أ"وبِنفسِ الوقتِ لا يغيب مطلَقاً عن كِيانِهِ أَنَّ المسيح قد " لُّها وجع وأَلَموكُ
تِأَوةَ ليستيدا نَّ الحياةَ العحياتِداداً لهذِهِ الّمقُّبٍ لِ،تي نرحٍ وتاها إلى فَرعدتما تما  وإن"ع هرت بِهِ أُذنُ لَم عسمت ولَم ين

دإنسانٍ ما أَعهونحِبي االلهُ للَّذين ه." 
قَلِسانُ حالِ المؤمِن مِن أَطران جورج خضر، يادةِ الم سِولِ، على حد يءٍ أَعظَمأَجلِ ش قد جاءَ مِن يسوع نَّ المسيح

فَةٍ وأَعظَمكُلِّ فَلس مِن ياناتِ كُلِّها وأَعظَمقولَ الدالكَونِ، لَقد جاءَ لي إَِ مِني ، نَّ فيهِ هوسوعاصِريالن  ،" قُـهِر
و المَوترالكَونُ بأَسرِهِالش قتوانع ." 
ىرت أَنْ أَسعتي كانغب،الإمكانِ قَد أَنْ أَملأ فَراغاًإلى  ،رضمونٍ يجاءَ الذي فينا، بِموالذي حمِلُ معنى الر ،

قَيعاةَلى عاتقنا ععالر نحقَ ن نْ أَ:نايرِ غَلَبلِ حامِونَكُ نلِين يحِسِالمَ بِجاءِهذا الرينا فِضِاهِ الن،ذي أَالّ ونِنا بِقامعهِتِم 
وقِيرييمراثِنِ الشب وامِ مِنرِنا على الد ِعليقَةِ أَجمللخ علِنأَنَّ ، لن" ينِ الأمالمسيحب مِن طِئََقاموبالمَوتِواتِ، و المَوت ، 

نمفي القُبورو الحَياةَ للَّذين ؛"حةَ وحةَ المُفَرأَنَّ القِيام، صيبةِ هي نماوِيالجَوائِزِ والأكَالِيلِ الس لَنا مِن بِما أُعِد عتموالت 
 .جهاد الحَسن وأَتم السعي القويمِ في طَريقِ القَداسةِ حق مجانيٌَ لِكُلِّ من حملَ صليب المَسيحِ وجاهد الِ

كُلِّ ام ا لِوجهٍ أَماموجه ئٍرِأسئلَةٌ تقِف : ل هناكدِ الإنسانيّ هذا الذي رافَقَنا هسالموت؟ ماذا يحصلُ للج عدحياةٌ  ب
حستا نبجمالِهِ أو كُن رفخياتِنا والذي ن؟يِي بِهِطِوالَ ح وما الجَحيم اقدين؟ ما الفردوسلُ لأرواحِ الرماذا يحصلِ؟ ه 

 ودِ الإنسانيّ؟  جهايةُ الونِي وتِهايالموت هو نِ
الرجلُ يموت ويبلى، الإنسانُ يسلِم الروح "عبر كُلِّ العصورِ والحقباتِ التاريخية كان يطرح هذا السؤال 

فأينجر حيا هو، إنْ مات١٤و ١٠:١٤أي "(؟لٌ أَفَي.( ةٌكُلُّ أنواعِ الإِوجاباتِ وارد، هطُ جوابوكُلُّ واحدٍ يتأب 
تِهحديان بستهِ وحقناع سب: 

• ب ببساطةٍ وجود رفُضي الموتِ"عض عدونَ بـ " . الحياةِ بمسي نترى م يأتي حين أَبناءِ الإيمانِ"والألَم "
ضاهونَ الصةِيالإنسانَ بالحيواناتِ الفانِي هينبشةِ، مكرانِهِم للقِيامبن دوقيين. 
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الّتي  "The �ew Age Movement"، وحركاتِ العصرِ الجَديدِ لدياناتِ الشرقيةِ القديمةِ، كاآخرونَ •
 ، مستنِدِين إلى الكِتابِ المُقَدس،لبعض، في حينِ أنَّ ا تنادي وتعلِّم بالتقَمصِ، بلادنابدأَت تتسرب إلى

 .  للصالِحينكَونِ المكافأةِ بِزوالِ الأشرارِ وينادونَُ
دِراستي المُتواضِعةِ هذِهِ تهدِف إلى إظهارِ حقيقَةِ هذا المخلوقِ البشرِي المُميز، المخلوقِ على صورةِ االلهِ ومِثالِهِ، الذي 

 ).٨-١:٩مت " ( ثِق  يا بني" :ق يناديهِ بعد أنْ يتوبنسمع الخالِ
 

 هذا الموضوعِ ،"الحياة بعد الموتِ"الحقائقِ الأخرى وإلى موضوعِنا ترشِدنا إلى " ماهيةُ الإنسانِ"الحقيقةُ الأولى 
تي  عظَمةِ المَحبةِ الإلهيةِ الّإِزاءَهِ تِودِيدحمدى مبِذي يحمِلُ الإنسانَ على التاملِ بِصِغرِ إدراكِهِ و الّ، والمُستتِرالغامِضِ

 ).٣:١بط ٢"( شريكاً للطَبيعةِ الإلهية" وحسب، بلْ وأيضاً  سيداً على سائرِ الخلائقِتجعلُ الإنسانَ لاَ
 

ى أصبحتِ  حت،" والتقهقُر والموتالفساد"لى الخليقةِ كُلِّها، أَدخلَ سقوطٌ اختياري  أدخلَ عنصراً غريباً ع
الطبيعةُ تنوءُ تحلطةِ آخِتس ودرِ عبلُطَ ي .قوطُ حتا مِى هذا السبح ضِنرللإنسانِ احتالثَّالوثِ الفائِقِ الجَوه ن .

، حبائِهِ تحطِّم كُلَّ القيودم أنَّ وعود الرب لأ؟ أَاالله في مملَكَتِهِ في جحيمِهِفهل يبقى سيد العالمِ متملِّكاً لنفوسِ أبناءِ 
ما حالَةُ النفوسِ حين تسلَخ عنِ الأجسادِ؟وهلْ مِن أمكِنةٍ محددةٍ  ؟ من خلِق كُلُّ شيءٍ لأجلِهمِن أجلِ تحريرِ

وهلْ من نراهم قابعين دونَ جهادٍ روحي أو سعيٍ يقطنونها ؟ وهلْ الأبرار والأشرار يتساوونَ في المَصيرِ والنتائِجِ ؟ 
 تطفأ النار التي لا"جوائز الأبرارِ أو يستأهلونَ نهم يتسمونَ بالبساطَةِ، كأَغلَبِ الناسِ، ينالونَ لِنيلِ الجوائزِ لكِ

إنَّ "لفردوس؟ أَم أنَّ المَقولَةَ إلى ا لتكونَ جواز سفَرٍ  يخضعونَ لهاأم أَنَّ لأمثالِهم عقوبةً مؤقَتةً ؟"والدود الذي لا ينام
جميع الموتالمائتين فرانَ بعدراثِ الم١َ"ا ينالونَ الغهةٌ للتوشهي حقيقةٌ أَصيلَةٌ أو م  ؟ سيحي 

 
والت لالاتهايةِ ، ما الدقيقةِ وجودِ بالنعلى ح عوشِ ما وراءَ أخشابِحياةٍأكيداتدرانِ  القُبور النوج  . أسرار

صادقوا الملائكَةَ وعاي ألِّهونَ الَّذيننا عنها المُتجيبي  ،ببِنورِ الر ناراست ندرِكْها إلاّ مي لَمناقدينأرواح الر وا بعض. 
حنم ونمِنه لَقَّفتكأبناء الإيمان، ن ،الن ةَ الّتلك الجواهربعثُ في نفوسِفيسةٍ تي تتوب دموع ذرِفلن عرةَ والوهبنا الر

تردنا إلى الأحضانِ الأبويةِ فنتكئ في الأحضانِ الإلهيةِ  بيسوع المسيحِ ربنا الذي له كُلُّ شكرٍ ومجدٍ وإكرامٍ 
 .وسجودٍ

ورِهِ فقط يستطيع القلب البشري نالَّذي بِِ ووجهه أجملَ مِن كُلِّ جمال،الرب يسوع هو الإله المُتجسد الذي 
 بِنعمةِ االله مِن صبِحلي تألّهوي سعلى أهوائِهِ  ليتقد لّبأنَ يتغ " ماويأبناءِ الملكوتِ الس . " 

 
 
 
 

                                                 
1
   ض، صفحة  سمعان اللاهوتي - أدب آباء الكنيسة، باسيليوس الكبيرمختارات مِنابع معوالياس الر مة البطريرك٥٩، ترج.  
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 من هو الإنسان ؟ �
 

لِ فَهمِنا لِطَبيعةِ هذا الكائِنِ لأنه مِن خِلا" ؟من هو الإنسان"السؤالُ الأولُ الذي لا بد أن يطرح هو 
 درِكبإمكانِ القارِىء أَنْ ي صبِحفي ،لُ لَهحصأُمورٍ، وما ي بِهِ مِن لَّقعتكُلََّ ما ي عدفيما ب سلَمتأَنْ ن طيعستن رِيشالب

 وهدفَه ةَ الوجودِ الإنسانيّ ومعناهماهِي. 
غمِ مِنـكْلِ مع بعضِ الحيواناتبالطَّبعِ، على الرهِ الإنسـانِ في الششـابل، تخته من  إلاّ أَنماماً عت ف

المَخلوق الوحيد الذي ليس مِن مخلوقٍ على الأرضِ مِثْله، فهو، دونَ سِـواه "  فالإنسـانُ هو .كُلِّ المخلوقات
عةِ،  كالطَّبي،الإنسانإنَّ . ٢القديس غريغوريوس اللاهوتي، على ما يقولُ "من الخلائقِ، يستطيع أَنْ يكونَ إلهاً 

تنـزِع أَرواحهم فيفْنون وإلى ترابِهِم يرجِعون، ترسِلُ  ":موجود بفِعلِ إرادةِ االله، وبدونِها ليس له مِن وجود
 .٣)٣٠و٢٩:١٠٣مز" (روحك فيخلقونَ وتجدد وجه الأرضِ

رى وما لا يرى، هي نِتاج فَيضِ الحُب الإلهي لأَقانيمِ الثَّالوثِ القُدوس، هي التجلّي  كُلُّها ، ما يالخليقةُ
هو من خلِق حـاملاً في كِيانِهِ صـورةَ الخـالِقِ فأما المحور الأسـاسِي للخليقَةِ . الأولُ للمحبةِ الإلهيةِ خارِجِ االله

الإنسان "يِ أَ،ومثالَه." 
ا اييوحن يسولَ هذا الموضوعقولُ القدالفم ح لُ: "لذَّهبيموالإنسانَ هما ع إنَّ الخَلْقكان يجب أَنْ  الحنانِ الإلهي ،

أَحب أَنْ يكونَ هناك أَحد يشارِكَه في غِناه ... يكونَ له كائن يرى نوره، ويكون شاهداً دهِ، ويتمتع بصلاحِهِ
 .٤"لا يحد ويستفيد مِن هذه الخيراتالذي 

 على ما ،ولكن هذا لا يعني أَنَّ حالته الأولى تتطابق مع غايتِهِ الأخيرةِ ، إنه أُمر أَنْ يكون إلهاً. الإنسانُ خلِق كاملاً
  . ٥يقول القديس باسيليوس الكبير، دونَ أَنْ يكون هذا الأمر إكراهاً

 إنه حر لدرجةِ أَنه يستطيع أَنْ يقولَ الله .٦ حر بالكُلِّيةِ، عكسِ سائرِ المخلوقاتِ الَّتي على الأرض على،الإنسانُ
معلا ويمكن أَنْ يقولَ ن،بنواميس دقَيةِ الخالِق فالإنسانُ لم يجامِدةٍ إلى إراد . 

حدارٍ مم ضِمن سيرماءِ تفي الس جومدٍ النرها،ديسرائِزِ الَّتي تللغ عخضت والحيوانات ،ولكن  هلِكَتللإنسانِ م 
، إنه لا يريد دمى يحركُها ٧ يريد عبيداً وإنما أَبناءذلك أنَّ االله لا؛  الطَّاعةِ لخالقِهرفضِلِه الفَريدةَ والمُخيفَةَ الَّتي تؤهلُ

 . تشارِكُه الغِبطَةَ الإلهية والفَرح الإلهيكما يشاءُ بلْ كائناتٍ

                                                 
 .١٢،تعريب الأب منيف حمصي، صفحة غاية الحياة هي التألّه):  الأرشمندريت(    جاورجيوس، 2
 .٢٤ ، صفحة كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء ؟:   بندلي ،كوستي  3
 .٣٢نبيل داود ،صفحة . د: ، ترجمة واقتباسالعقيدة المسيحية وأسرار الإيمان: نيصصي، القديس غريغوريوس   ال 4
 .١٠٣، تعريب نقولا أبو مراد، صفحة بحث في اللاهوت الصوفي لكنيسة الشرق:   لوسكي، فلاديمير  5
بيراً لدرجةِ انه لا يستطيع هو نفسه أن يرفعه فيما بعد أن االله صنع حجراً ك   يقول الفيلسوف المتأثّر باللاهوت دوستويفسكي 6

إشكالية الخطيئة أو سقوط الإنسان في " : غريغوريوس .مقالة باباتوماس، الأرشمندريت د: راجع . وهذا الحجر هو حرية الإنسان
 .٢٦٧، صفحة )٥-٤( حوليات معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي، الحولية ،"عصرنا

 .٢٢ ،تعريب البطريرك إغناطيوس الرابع ورهبنة مار جرجس الحرف، صفحة القصد الإلهي: ديتريخ، سوزان دي:   راجع  7



 5 

خلَق ... إنَّ الإنسانَ هو عملُ االله، ولأنَّ االلهَ صالِح أَوجد هذا الكائِن :" يقولُ القديس غريغوريوس النيصصي
بطَريقَةٍ يؤه هتطَبيع دراتِهِ وأَعيريكاً في خلِ أَنْ يكونَ شالإنسانَ لأجويحدأ صالحلَها أَنْ تبوكُلُّ واحدةٍ مِن  كُلَّ م ،

ة الملائِمفةِ الإلهيعلى اشتِهاءِ الص مِلَهحدادات ت٨"ةهذِهِ الإع. 
هِنا، فيتسلَّطونَ على سمكِ البحرِ وطُيورِ بوقالَ االلهُ نعملُ الإنسانَ على صورتِنا كَش" :إنَّ تعابير الكِتابِ المقدس

خلَق االلهُ الإنسانَ على صورتِهِ، على صورةِ االلهِ خلَقَه، ذَكَراً "و ) ٢٦:١تك " (مِ وكُلِّ الأرضالسماءِ وعلى البهائِ
توضِح أنَّ هناك تشابهاً وارتِباطاً بين الإنسانِ وخالقِهِ الذي نفَخ في أَنفِهِ نسمةَ الحياةِ ) ٢٧:١تك " (وأُنثًى خلَقَهم

 ) .٧:٢ تك(
 أَو في ،ذّاتيةِ وحريةِ الإرادةللإنسانِ، أَو في سلطَتِهِ ال) الذِّهنِيةِ(الآباءُ القديسونَ يرونَ في الطَّبيعةِ الواعِيةِ والعقلانِيةِ 

 في الكَمالِ الإلهي الذي وكذلك وجدوا المِثالَ. خلودِ النفسِ والقُدرةِ على التجددِ، معنى لِصورةِ االلهِ في الإنسان
إنك أيها الإنسانُ :"ورشليمي يقولُ القديس كيرللس الأ. أَراد االلهُ أنْ يسعى إليهِ الإنسانُ متقدماً نحوه باستِمرار

عِ االلهِ، صنائِ وعلاوةً على ذلك، إعلَم أنَّ لك نفْساً حرةً هي مِن أَجملِ ،٩كائن مزدوج مكونٌ من نفسٍ وجسدٍ
. ، لأنَّ االلهَ منحها عدم الفَسادِها كائن عاقلٌ غير فاسدإن. ها خالدةٌ ، لأنَّ االلهَ يمنحها الخلود؛ إنخلَقَها على صورتِه

ختلاف ما الاساء؛ إن الن الرجالِ ونفوس النفوسِ متشاةٌ، نفوسالنفس خالِدةٌ، وكُلُّ. تريدلها السلطَةُ أنْ تفعلَ ما 
 . ١٠"هو في أَعضاءِ الجسد

التعلى و كِّزري الآبائي عليمرِيشةِ الِجنسِ البةَ هي كَ،حدرِيشةَ البرى أنَّ الطَّبيعفَي وحةٍ وكاملةٍ في كُلِّ دمرستةٍ م
هذِهِ الو فيها، وأَساس المُشارِكين ةِواحدٍ مِنةُ االلهِحدخصٍ هو صورفي كُلِّ ش كُلُّ، إذ بِهذِهِ الص دحوتة تورةِ الإلهي 

 النظرِ عن  بِغض،هتِيرذُ الأول والبشرِيةِ ، منذُ بدءِ الخَليقَةِ إلى نِهايتِها، فلا فَرق بحسبِ الجَوهرِ بين آدم الإنسانِ
 ميزه وقد خص االلهُ الإنسانَ بِعِنايةٍ مباشرةٍ إذْ. الذي أَبدع الكُلّ  صورةَ االلهِ يحمِلُ في ذاتِهِ فالكُلُُّ.المكانِ أو الزمان

التشديد في ذلك هو . ، إذ بِها جعلَ مِن آدم وذُريته نفسا حيةً سابِقاً، بِنفختِهِ الخاصة، كَما قُلناعن باقي الكائِنات
حدةِ طَبيعةِ الإنسانِ الجَسدِيةِ والروحِيةِ والَّتي تميزه عن كُلِّ  والتأكيدِ أيضا على و،يلبشرِعلى فَرادةِ الكائِنِ ا

 .، بِجسدِهِ وروحِهِ، أَصبح صِلَةَ وصلٍ بين العالمَينِ المادي والروحي فهذا الإنسانُ. المَنظورةِ وغَيرِ المَنظورةالمَخلوقاتِ
 

يسالقدينتِهِ بنعرضِ مقارقولُ في مبالاماس ي غريغوريوس فسِ الحيوانِ وفْسِ نوللحيوانِ :" الإنسانن فسللإنسانِ ن
الحياةَ بح. نفس ملِكةَ ترِيشالب فسةِ هو أنَّ النفسِ الحَيوانِيةِ والنرِيشفسِ البالن ينب الجَوهرِي الفَرق بِ لكنس

                                                 
 .٣٤ المرجع السابق، صفحة :   النيصصي، القديس غريغوريوس  8
تحديد عناصر الإنسان وإنما   نادى البعض تأثراً بأفلاطون بإنَّ الأنسان مركّب من نفس وجسد وروح وأما الآباء فلم يختلفوا في  9

أجمعوا على أنَّ الإختلاف إسمي وليس حقيقياً، فالحديثُ عنِ الروح كمميزةٍ عنِ النفسِ إنما القصد بهِ أنَّ النفس في أعلى مراتِبِها،حين 
 .٢٢، صفحةانالرؤية الأرثوذكسية  الله والإنس:  خضر، المطران جورج: راجع.  تتصل بااللهِ تسمى روحاً

طبعا ليس المقصود إلغاء الإختلاف الشخصانيّ . ٦٤و٦٣، تعريب الأب جورج نصور، صفحة العظات:   الأورشليمي، كيرللس 10
 .بين النفوس
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وأما النفس الحيوانِيةُ فإنها تملِك الحياةَ . الجَوهرِ وبحسبِ القِوى، إذ إَّا لا تحيا وحدها ، بلْ تنقُلُ الحياةَ إلى الجَسدِ
ح لهجعدِ الذي تسبِ القِوى كَوظيفَةٍ للجافقط بحسا أَبدا والذي لا يبقى حي١١"ي. 

ا الديوحن يسقووالقدي ةمشقيرِيشفسِ البولَ النتِها "...  :لُ حوهي بِطَبيع ،سيطٌ ولا جِسمِيب حي وهرج فسالن
 هحمنلت ضويةٍ إلى جِسمٍ عها، وهي في حاجتصوير كِنةِ ، هي خالِدةٌ وناطِقَةٌ وعاقِلَةٌ ولا يمدِينِ الجَسرى بالأعيلا ت

مولَالحياةَ والنناسوالت ١٢" والحِس.  
دالفم  ي ا الذَّهبييوحن يسا فيقولُ لِالقدلوِهِ أَيضفْسي بِدنِ النما : "عفِّي إِنةِ للإناءِ الخَزسببالن فسد (النالجَس

رابيةِ ) التفينةِ، والموسيقار للقيثارانِ للسبةِ، وكالرركَبائِقِ للمكالس !إنعلى ها ت بلعفّةِ وتبالد ناوِرباللِّجامِ وت مسِك
الأوتارِ لتؤدغاي وافِقَةً يتةً مذبماتِ الفَضائِلِ عغلنا ن خرجها وت١٣"ت.   

نه مِن أَعلى أنَّ الإنسانَ كان مزدوِجاً بطَبيعتِهِ ، أي " خلْق الإنسان"ريغوريوس النيصصي في كتابِهِ يشدد القديس غ
جسدٍ وروحٍ، وأنَّ حضور الجَسدِ ليس تالياً للخلْقِ وكأنه وسيلَةُ عِقابٍ أو وسيلَةُ إصلاحٍ وإنما هِبةٌ أصليةٌ لحفظِ 

ستقِر في مكانٍ تلا الوحدةِ بين العناصِرِ المُختلِفَةِ، وإنَّ النفس المَخلوقَةَ تأتي إلى الإنسانِ عند الحَبلِ بِه، وأنَّ الروح 
  .١٤رتبِطُ بِكُلِّ جِزءٍ مِنه بِصورةٍ غَير قابِلَةٍ للوصفِتمعينٍ في الجَسدِ ، وإنما 

 بحسبِ المفهومِ الكَنسي، هو محور الخَليقَةِ كُلِّها، وكُلُّ ما في الكَونِ كان لأجلِهِ ومِن أَجل ، الإنسانُ،إذاً
هو أقنوم الكَونِ كُلِّه، الذي يشترِك في " :و أُقنوم الكَونِ كُلِّهِ ، كما يقولُ اللاهوتيّ فلاديمير لوسكيه . ١٥ِنفْسِهِ

  .١٦"تحادِ مع اهللالاِ و نيلِ النعمةِ والإنسانُ هو للكونِ رجاءُ،الأرض تجِد معناها الشخصي في الإنسانِ. طَبيعتِهِ 
 وأيضاً كما يقولُ القديس غريغوريوس .القيمةَ الَّتي له عِند الخالق الإنسانِ هو مِن أَجلِ أَنْ نعرِف كُلُّ ما قيلَ عن

وهو قد ،ينائيالسنِ الخامِسالقَر مِن ريسشأ" : ع درِكلَقَنا االلهُ، لن نةِ حالةٍ خفي أي دركلَت الخَطيئَةُ إذا لم نبداً ما فَع
 .١٧"بِنا

 
 
 
 

                                                 
 .٥٨ و٥٧ ، صفحة )الأنثروبولوجيا الصوفية( الرؤية الأرثوذكسية للإنسان : عدنان .   طرابلسي،د 11
 .١١٦، صفحة .ب. ،تعريب الأرشمندريت أدريانوس شكّور قالمئة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي : الدمشقي ، القديس يوحنا  12
 .٣١٢  ، صفحة القديس يوحنا الذَّهبي الفم:  ملطي، القمص تادرس يعقوب 13
 .٧٥ ، صفحة )التجسد( سر التدبير الإلهي :  جبور،  اسبيرو  14
. طرابلسي، د : لدى...". الخليقة كانت لأجل النفس، الناموس النبؤات ، الأناجيل كلُّ : "  القديس باسيليوس الكبير يقول  15

 .٥٩المرجع السابق ، صفحة : عدنان 
 .٧٠  المرجع نفسه ، صفحة  16
 .٢٦٤، صفحة "إشكالية الخطيئة أو سقوط الإنسان في عصرنا" : غريغوريوس .  باباتوماس، الأرشمندريت د 17
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 !الموت: أجرة الخطيئة  �
 

كُلُّ شيءٍ وجد مِن أَجلِ أَنْ يرتقي هذا المحبوب بِنفْسِهِ ، بمعيةِ النعمةِ الإلهية، إلى أنْ يصبِح متألِّهاً، شريكاً 
يؤثّر تالياً على كُلِّ افٍ له عن االلهِ  وبحسبِ مركَزيةِ الإنسان بالنسبةِ للخليقةِ فأي انحر.)٣:١بط٢(للطَّبيعةِ الإلهية 

تصالِ الدائمِ باالله، بمؤازرةِ النعمةِ الإلهية، فَيصِلَ إلى الكَمالِ الابِ ومِن الموقِعِ هذا عليهِ أَنْ ينمو بالحُريةِ و.الكَون
 .، إلى الأبد فَيحيا معه،لذي على مثالِ اهللا

وهذا الأخير يقْبلُ ،  يفْرِض نفْسه على الإنسانِ بحيثُ أنَّ االلهَ لا،"تآزرٍ"سانِ هي إذاً علاقَةُ الله والإنالعلاقَةُ بين ا
كَمالَ إنساني قِّقحوأنْ ي ألَّهتأنْ ي ريشالب الكائِن طيعستا لا ية والَّتي بدوةِ الإلهيمعلَ النتِهِ فِعيري .تِهبحيقولُ القد س

، لكنه لا يرغِم إنه يرغَب في خلاصِ الجميع .سانٍ إليه بالقوةِ أو بالعنفااللهُ لا يجذب أي إن:" يوحنا الذَّهبي الفم
 .١٨"أحداً

عيوأنَّ عليه أَنْ ي ،هفْضااللهُ أو ر هممأَنَّ على عاتِقِ الإنسانِ قَبولَ ما ص مفههنا ن مِن كيانِهِ لا يأتي  كَمالِ أنَّ تحقيق 
 في  والسيرِهع مفَةِلْهِ والأُ بِرِ الإلهي والثِّقَةِنفِتاحِ إلى ذلك الآخ بلْ مِن الاِ،نغِلاقِ على الذَّاتنطواءِ أو الاِمِن الاِ

 .١٩عفِ والفَناءتغلُّبِ على الضقَرارةِ نفْسِهِ بِأَنَّ مِن االلهِ وحده يستمِد قوةَ الفي  وأَنُ يعترِف ،دربِه
 

 وجودِهِما، يتنعمانِ بِدِفئِهِ، وهذه هي الخصوصيةُ ، باتِصالٍ دائمٍ بااللهِ مصدرِآدم وحواءُ كانا يعيشان في جنةِ عدنٍ 
ريقَهما باتجاهِ بارِئهِما، والَّتي أرشدهما  ، لكنهما بدلَ أَنْ يتابِعا ط٢٠َالأولى للحالَةِ الَّتي كانت قَبلَ سـقوطِ الإنسانِ

، فَوضعا إرادتهما مقابِلَ إرادةِ خالقِهِما وبمبادرتِهِما الشخصِيةِ هذه إتجاهِهِما ورفَضا إرادةَ االلهإليها، عمدا إلى تغييرِ 
 .فَصلا نفْسيهِما عن االله

 
نفْسيهما في وضعٍ ) الجدان الأولان(در الحياةِ والخُلودِ، جعلَ الإنسانان الأولان ، الذي هو مصذا التحولِ عن االله
، فيمرض هذان الشخصان للمرة الأولى، يفسد  الإنسانيّ الكيانِقِزمةِ ت مما أَدى إلى حتمِي،معاكِسٍ لطَبيعتيهما

جسداهما وتنجبانِ.انفلَيالأطفالَ  وعندما ينجِ فإنبانِهما يةهم خارجالجن ،نقلانِ ويلهم ما ي الإرثَيِأَه، لانِمِح  
 .٢١لم والظُّةَيثِبما الع وإن فقط،فلَالت وةَالعبودي  لاعبِتتس وهذا ي، المريضينيالجِ
 ةُت، بل أُخضعت له الإنسانيذي خضع للمو هو الّه وحد، لم يكن آدمبب الوحدة السرية للجنس البشريبس

 إلى جميع جتاز الموتابإنسانٍ دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا "ما  من أجلِ ذلك كأن."٢٢جمعاء
١٢:٥رو" ( الجميع أخطأَ إذْاسِالن(نِكُ، كذلك لم يقمزالّ الت ذي نتجنِ عوطِقُ السماد اً فقط بلْيوحِ كان راً ي

                                                 
 .٤٣ ، صفحة )إيمان وعقيدة (ة الأرثوذكسية الكنيس:  وير،  تيموثي  18
 .٧٨المرجع السابق ، صفحة :   بندلي، كوستي  19
 .٢٦٥المرجع السابق، صفحة :  غريغوريوس.  باباتوماس،  الأرشمندريت د 20
 .٢٦٥  المرجع نفسه ، صفحة  21
 .٣٨ ، صفحة من أنت أيها الإنسان ؟:    غرولو،  الأب بيار  22
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  بات بشري كائنٍ وكلُّ،يطان والش الخطيئةِةِطَلْ س أصبحوا تحت، االلهنِ عهِتِيرذُ وم آدنفصالِا فبعد. اً أيضاًيوِنعمو
 ).٢٣:٦رو(" أجرة الخطيئة ھي موت"، و)١:١٢عب (  والفساد  الخطيئةُهودست به وحيطُ تينشأ في عالمٍ

ةُ وصارتِ، في ليلٍ دامس الخليقةُ فصارتِ، على الخليقة كلِّهاالإنسان هو الذي فتح الجحيمعمعن  غريبةً الن 
  الإرادةِ مرض، الخطيئةضررض، م هذا المَدتام، و٢٣ فيه االلهِةُور صتهوشت و، االلهحو نكرح الترسِخ فَ،الإنسان

يشبه القديس كيرللس وضع الإنسان . إلى مجمل الجنس البشري، ٢٤عاً للقديس غريغوريوس النيصصيبالمخدوعة تِ
بصورة النبالَّتي إنْةِت رِ مذْ الجَضرمنها ت بِ هذا ما حلَّ بالإنسان إذ لَنّإ  ويقولُ. أيضاً في المرض الأغصانُطُقُسس 

 .٢٥ةيدِلْ الجِ والموتِ الفسادِقمطةَأَ
 

 ورةُ صت تشوه حينيهِلَ عتردمت والطَّبيعة، و الإنسانِ بين االلهُدهع الَّذي أَمنسجا الاِلَطَ ب الإنسانِةِطَقْسبِ
 و ١٧:٣تك " (كاً تنبِت لكسوكاً وحش و،بمشقّةٍ تأكلُ منها كلَّ أيام حياتك. كبِبس بِ الأرضملعونةٌ": االله فيه

١٨(أَ، وصبالطَّبيعةُتِح مصدر تاعِ مثَوارِوكَ بو وأَ، للإنسانباتٍكَن الحَتِذَخ يواناتؤذِ تيهِ والجراثيمفْ تكت 
 لَو أَثَدحا أَم مِ،ةيرِش الب إلى سائرِنقسام الاِب وتسر،رش الب سائرِ وبينهين بةُدح الوتِعدص تهِتِطَقْسبِو. ٢٦به

كٍ  إلى تفكّ الإنسانيُّ الكيانُ تعرض، االلهنِ عدِعهذا الببِو. ه ا أخ قايينلَت قَ حين،ة البشري، في تاريخِ، موتٍلٍت قَحالةِ
 ه غريب وأخذ يحاولُ فرض شهواتِه على الإنسان وكأن،هستقلالُا الجسدِ والروح فأصبح للجسدِ في العلاقة بين

 .ه عليه دِ تعو ميالاً إلى الشر أكثر من الخيرِ بعد وصار الإنسان،، وضعفت الإرادة إلى الوصول إلى الكمال٢٧عنه
 

الإنسانِالن تيجةُ المخيفةُ للخطيئةِ هي قطعالأساس ركةَ الش فس العنصرالن مع االله، وهذا يعني أن تفقد 
 االله ق تنبيه وتحقّ، حصل وهذا ما. حتماً الموتهبقُع ي، الأَمر الّذيلحياا ، أي أن تفقد قوى الروح القدس المحيية

هذه  ).١٧:٢تك " (وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت: "للإنسان
جرةُالشأولئك  إليها  الَّتي هي بالحقيقة ليست سوى تعبيرٍ عن مرأى االله أو رؤية االله الَّتي كان من الممكن أن يدنو

 .٢٨رانِ والتدريبِ على حسبِ قَولِ القديس غريغوريوس اللاهوتيمال بالمِالَّذين بلغوا الك
 
   

 
                                                 

 .٢٣ و٢٢المرجع السابق، صفحة : جورج  خضر، المطران  23
 .١٤١المرجع السابق، صفحة :عدنان .   طرابلسي، د 24
 .١٥٢، تعريب الأب أنطوان ملكي، صفحة الفكر الكنسي الأرثوذكسي:   فلاخوس، الميتروبوليت إيروثيوس 25
 .٩٤  ، صفحة مدخل إلى العقيدة المسيحية: ومجموعة من المؤلفين .   بندلي،  كوستي  26
 .٩٣  المرجع نفسه ، صفحة  27
 .١٨٠ ، تعريب الأسقف استفانوس حداد ، صفحة مختارات من القديس غريغوريوس اللاهوتي النزينزي   28
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 :تعليم الكِتاب المقدسِ والآباءِ عنِ المَوتِ �
 
"عرِفوهو ي ،موتيس ههو الجنس الوحيد الَّذي يعرف إن البشري ةإنَّ الجنسجرِبخِلالِ الت مِن هذا ما ،" ذلك 

  .٢٩ر الفرنسي فولتيريقوله الشاع
طلَقَةٌإنَّ طَبيعحالَة، وةَ الموتِ هي كُلّيةٌ ومرِ مائتونَ لا مشالب ميعحِلُّ ولن يبقى منها أ، بمعنى أَنَّ جضمتةَ سنَّ الماد

ظُهلحعلى المسإ، لهذا قيلَ ٣٠شيءٌ ن قومةً ديموقراطيةً تالجَميعِ سياس مع عـبتي نَّ الموت حاواةِ المُطلَقَةِ، إنْ ص
 هذا ما نقرأ في خِدمةِ الجنازِ ، في .اتِ ولا بين الأجناسِ والأعراقالتعبير، فلا يعرف التمييز بين الألوانِ والطَّبق

اء والفقراء وكلُّ عماء، الأغنيلأننا جميعنا سنزول ونموت، الملوك والرؤساء والقضاة والز: "يةكَنيستِنا الأرثوذُكسِ
؟ أي  أي هو الجندي؟ هو الملكفأي... الحياة سنراهم مطروحين في القبورطبيعةِ البشر، فإن كانوا قبلاً على قيد 

  .٣١"؟ئقير؟ أي هو الصديق أو الخاطهو الغني أو الف
 إنسانٍ لا بد أن يموت وحده، ولا هو يحمل طابعاً شخصياً أيضاً، إذ كلّف ، للموت رغم هذا الطابع الشموليّ،لكن

 .بد أن يموت هو نفسه ، ولا يمكن لأحدٍ أن يموت نيابةً عنه او بدلاً منه 
 شيءٍ عن ه، وبالمقابل لا يدرك أي موتِ حتميةَ يدرك الإنسانِ اليقين، كونَوالموت بحد ذاتِه يجمع بين اليقينِ وعدمِ

نه لا بد لي أن أموت عما قريب، ولكني لا أجهلُ شيئاً قدر أه هو إنَّ كلَّ ما أعرفُ" : كما قال بسكال، فهو.هموتِ
 .٣٢!"ما أجهل هذا الموت الَّذي ليس لي عليه يدان

 
ظرةُالنبين حقبةٍ إلى الموت تختلف ما بحسب ما يرتبط ةٍ تاريخيوأخرى، بين شعبٍ وآخر ، بين شخصٍ وآخر، لا سي 

 أو ةًمنهم من يرى أنَّ الحياة في الإنسان ليست بيولوجي. ة أو فلسفيةٍ ديني الجماعة من معتقداتٍذا الشخص أو
لاً في الوجود  أم وأنّ،ا هو زائلم مِرِ في التحربها رغبةٌواكِ تةٍ كيفيلاتٍ لتحو فحسب، وإنما هي تتعرضةًميكَ
 .٣٣مر حتميألبشري بعد الموت هو ا

 
 الوجود بسببه يلحق بمرتبة  بأسرها، وأنّما هو ينهي الحياةَه ليس بنكتةٍ سخيفةٍ وإنأن"ن يرى في الموت لك موهنا
 في  كثيرةٌوهناك طروحات .٣٤"سل البشري على الأرض هو باستمرار الحياة في النفَالخُلُود الوحِيد، تالِيا،. العدم

  .٣٥همم وأفكارِهِ معتقداتِ ما يوافق بحسبِوتِ الم ماهيةَ أن تظهر تحاولُالتاريخِ
                                                 

 .١٨ ، ترجمة كامل يوسف حسين ، صفحة الموت في الفكر الغربي:    شورون، جاك  29
 .٢٥٤مصطفى إبراهيم فهمي، صفحة .  ، ترجمة د)الكوارث الكونية واثرها في مسار الكون(النهاية :   كلوز، فرانك  30
 .، خدمة الجنازكتاب مختصر الأفخولوجي   31
 .٥المرجع السابق، صفحة :   شورون، جاك  32
 .٣٦٥ و٣٦٤إمام عبد الفتاح إمام،  صفحة .  ، ترجمة د الوجودية:   ماكوري ، جون  33
 .٢٠٨ و٢٠٧ ، صفحة الموت في  الفكر الغربي    34
، الفكر الشرقي القديم: كولر، جون : د من الإضطلاع على مفاهيم الموت المختلفة عند الشعوب الشرقية القديمة راجع  لمزي 35

 .١٩٩٥ الكويت، تموز –ترجمة كامل يوسف حسين، سلسلة عالم المعرفة 
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ؤالُالسطرحعلينا الآن الَّذي ي :الكتابِ ما هو رأي وما هي الخبرةُ؟ والآباء بالموتسِ المقد نعاش  الَّتي كو ها شعب
 ؟ديد أو في العصور اللاحقةالحياة مع االله إن في العهد القديم أو الج

، كان يتسرب تدريجياً كَنورٍ خافِتٍ   إلى قيامة مستقبلية بطريقةٍ مالموت بالإضافة الحياة بعد ا بوجودالإيمان
 مثل أخنوخ وصولاً إلى ،ليقوى شيئًا فشيئًا بالنسبة للشعب العبراني ابتداءً من الأبرار القدماء الذين ساروا مع االله

 .٣٦فترة المكابيين
 كلّ شيء  بل أنّ،قديم هو أن ليس للإنسان حياةٌ بالمعنى الصحيح عند شعب العهد العتقادلا في البدء كان ا

، يضبط في مكان ٣٧ظلّ، خيال،  من هذا الكائن البشري طيف هزيلسينتهي، لكنه لن يفنى بالكلّية وإنما يبقى
أنه  وك،٣٩هذا المكان الَّذي تذهب إليه الأطياف هو على شكل حفرةٍ، بئر عميق .٣٨)الشيئول(يسمى الجحيم 

 كلُّ الأموات ). ١٣:١٧، أيوب ٨٨ ، مز ٤:٦مز (  فيه هلاك وظلمات ونسيانٌ ،) ١٩:١١٥مز (  موقع صمتٍ
حز (، في هذا الموقع، وإن تفاوتت درجات خزيهم )١٩ -١٣:٣أيوب (  يشتركون في نفس المصير البائس

، ٦:٦مز (ولا تسابيح تقدم إليه الأمل مفقود ومعرفة االله معدومةٌ ، ليس من شعور بمعجزاته ). ٣٢-١٧:٣٢
٤٠)١٣-١٢:٨٨ ،١٠:٣٠. 

ه يرى في  بل المشكلة هي بأن،بحد ذاتهمشكلةً ، ليس  المؤمنليهوديا عِند،  أَنهأما الشيء المهم في موضوع الموتِ
 من ك أفضلُلأنَّ رحمت": هافسِ ن من الحياةِ واالله هي أثمن بين المؤمنِ والعلاقةُ. وبين االلهه بين العلاقةِنقطاعاالموت 
)٣:٦٣مز (" الحياة

 :والزوال، فالطيف لا يسبح االلههذا يعتبر، بالنسبة له،  عذاباً أكثر من الفناء . ٤١
                                                 

 .٥٦، صفحة الكون بين الأسطورة والعِلم :جورج.   عطية ، الأب د 36
وكان يدلُّ " ظلال " ، وهو لفظ غامض يترجم عادةً بـ " رفائيم" عمالاً للدلالة على الأموات هو   أحد النعوت الأكثر إست 37

 .أيضاً على الجبابرة الَّذين سكنوا الأرض في الزمن القديم، وعلى آلهةِ مملكة الأموات في أوغاريت
 . ١٦المرجع نفسه، صفحة : مرشدور، ألان : راجع 
هو مثوى الأموات ) يدعى أيضاً ترتاروس أو طرطروس(قدس بين الجحيم وجهنم، فالجحيم هو شيئول   يفرق شراح الكتاب الم 38

، حز ١٨:٣٨إش (هو مكان ينزل إليه كلُّ الأحياء )) آذيس(واليونانيون بـ ) أرالو(الَّذي عرفه الأشوريون البابليون بـ (
ر الأموات ، مقر  إنتقالي، بينما جهنم  فهي اسم علم يهودي يطلق إنه مق) ٩:٧، أي ١٠:٨٨مز (ولن يصعدوا منها أبداً ) ١٤:٣١

مجموعة : راجع ). ١٩:٧٣مز (على أخدود سحيق قريب من أورشليم وهو دلالة إلى الهلاك الأبدي ، إنها تفني الأشرار في الأهوال 
 ، ترجمة دير  في الموت:ف، القديس إغناطيوسبريانشانينو:  وأيضاً ٢٣٠– ٢٢٧ صفحة، معجم اللاهوت الكتابي  :من المعربين 

 . ٩١ ، صفحة أمثال الملكوت: كوستي ،بندلي: وأيضاً .٢٩السيدة كفتون ، صفحة 
علماً أنَّ بعض المفسرين يرقّون المزامير .م. المزامير التي نستعين ا تمتد في الزمن من القرن السابع إلى القرن الثّالث ق:ملاحظة

 .   ٢٤المرجع السابق، صفحة : مرشدور، ألان : راجع .ا بعد الجلاء بقليل نظراً إلى التعليم الوارد فيها، إلى م١٦،٤٩،٧٣
هذه التعابير في أغلبها صورية تصِف وصفًا عاما مجازيا أو شعريا إلى ما تؤول إليه حالةُ الإنسانِ بعد الموت، وهو بالتالي ليس عالمًا  39

د تحت الأرض كما بالنسبة للتصور الأسطوري عند باقي الشعوبوإنما إشارات تعكس حالة الإنسان المأساوية بعد مكانيا خاصا يتواج
المرجع السابق، : جورج . عطية ، الأب د: راجع .موته الجسدي والتي حصلت نتيجةَ الإبتعاد عن مصدر الحياة والخلود أي االله 

 .٥٥-٥٤صفحة 

 .٧٨٠: المرجع السابق، صفحة ،معجم اللاهوت الكتابي : مجموعة من المعربين  40 
إنه يقدم ذاته ليحافظ . كل إنسان مؤمن حقيقي يصل إلى نفس المشاعر والأحاسيس لدرجة الإقدام على الشهادة من أجل الإيمان 41

 . عليها
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 .) ٤:٦مز (" لأنه ليس في الموت ذكرك وفي الهاوية من يحمدك؟ " 
 
يحدثُ في القبر برحمتك أو بحقّك في الهلاك؟ هل أفلعلّك للأمواتِ تصنع العجائب أم الأطياف تقوم تمجدك؟ هل " 

 .)١٢-١٠:٨٨مز ( " ؟جائِـبك وبرك في أرضِ النسيانتعرف في الظلمة ع
 

ذكُر الموتى، هي الموتسيانِإن أرض النه لا يعود ياً من االله، فاالله نفسصبح منسيأي أنّ الإنسان بالموت ي  
 )٦:٨٨مز "(الَّذين لا تذكُرهم من بعدمثلَ القتلى المضطجعين في القبرِ  "
 

 "ا الموتى فلا يعلمون شيئاً وليس لهم أجر بعد لأنَّ ذكرهم نسي  أم،هم سيموتوننألأنَّ الأحياء يعلمون " و 
 .٤٢ المتعلّق بااللهوهذه هي بالحقيقة المشكلةُ الكبرى الَّتي كان يعاني منها المؤمن اليهودي ).٥:٩جا  (
 

 بعض التساؤلات الَّتي راودت ، كانوا يعتقدون أنَّ بركات االله هي في هذه الدنيا، لكن المرحلة الأولىد، فياليهو
ساؤلات.هم جعلهم يتخطّون هذا الموضوعأفكارومن هذه الت : 

الحين على الأرض وفرح الأشرار:لاًأوموضوع عذاب الص  . 
رأت أنّ وعود االله لها لم تعطها " كلّ إسرائيل"ها  كلَّةَ اليهودي الجماعةَ لأنَّ،ها كلِّةِ اليهودي مصير الجماعةِ:ثانياً
الكاملةَعادةَالس الَّتي ت لُحبِ، والَّتي كانت تنتظرها،ها بِم هم رأوا أنّ هذا الشعب قد مرمِ ولأنكثيرة وويلاتٍنٍح ، 

 وكما نرى في سفر المزامير أنَّ . من الأوقاترد من الأرض في وقتكالسبي والتشرد وقتل الكثير منهم والطّ
 سبعين أو ثمانين سنة )ها مكافأة من االله أن يعمر الإنساننإوالَّتي يقول الناس ( الإنسان مهما عمر ذه الدنيا 

ن شيئًا هزيلاً، وعد ا االلهُ الشعب المؤم الَّتي إذا كانت هذه الخيراتف) ١٩:٩٠مز " ( وبلية ووجعتعب "أكثرهاف
 والَّتي يتدفّق ، الَّتي أخذوها؟ وما هي الأرض الَّتي وعدهم االله ا إذاً ما هي هذه المواعيد،"تعب ووجع"ها كثرأو

 منها اللبن والعسل؟ وما هي المواعيد بالسعادة الكاملة الَّتي كلّمهم عنها الرب؟ من هنا بدأ الشعب العبرانيّ
 وإنما الموعد هو م إلى أرض الميعاد ليس هو الموعد الحقيقيهنّ دخولَأ بعد، وقالله لم تتحقّيكتشف أنَّ مواعيد ا

مستقبليلم يأتِ ب ،عه سيأتيدولكن .ظرةُ وبدأت النت بلْترأنَّو ب نيا بمسرحِ االله ليست مرتبطةًةَكَرهذه الحياة الد ، 
٤٣ما تتخطّى هذه الفانيةوإن .  

إنّ تحررمِعبِ الش حرن فرعون لم يرهلا بل يرى أمامه أنّ لا من الش ،قاء ولا من الموت ولا من الشرالبار  
 والَّذي حصل ليس إلاّ ، هو مستقبلير التحر، لذلك. في رخاء يعيشيرر الش في حين أنّ،يشقى على الأرض

من  للز وترقّبٍنتظارٍالتالي أصبح الشعب يعيش في حالة  فيما بعد، وبا أن يحصلَ يجبثٍد أو ح عن أمرٍصورةً
 بالإيمان بأنَّ االله غير ةً وأصبحت رؤيا الشعب مرتبط.الَّذي ستزول فيه هذه البلايا والحروب والموت والظلم
كما نرى ،ى في العظام اليابسةخاضع لقوى الموتِ، وله القدرةُ على بعثِ الحياة حت  في سفر حزقيال النبي

 فالتناقض الَّذي قام بين تعاسة المؤمنين الأبرار وسعادة الأشرار، بالإضافة إلى  الشعور بانتهاءِ عصرِ .٣٧لإصحاح ا
                                                 

 .٢٠اليسوعي ، صفحة  ، ترجمة الأب فيكتور شِلحت المزامير ويسوع يسوع والمزامير:   غُورغ، الأب ميشيل  42
 .٢١ ، ترجمة الأم ماري هنرييت غانم ، صفحة الموت والحياة في الكتاب المقدس:   مرشدور، ألان  43
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عور بأنَّ  الأنبياءِ، أدةً،"القيامة"يا إلى الشحقيقي تحبوإنِ أَص ت فقط على الشرصهداءِ الَّذين ماتوا في سبيل  اقت
كما   الإيمان الثّابت بالقيامة حمل بعض المؤمنين على تجشم أخطار الأمانة للرب حتى النهاية، حتى أنَّ هذا٤٤امإيم

اني ين الثّنقرأ في سفر المكابي: 
"قٍ قال ...اني إلى التعذيبلُ الحياةَ ساقوا الثّولما فارق الأومها المُ(( :وفيما كان على آخِرِ رك أينا الحياةَ إنسلُبت جرم
 ولمّا فارق هذه الحياة، عذَّبوا الرابع... ))، ولكن ملِك العالَم، إذا متنا في سبيلِ شرائعِه، سيقيمنا لِحياةٍ أبديةدنياال

خير أن يموت الإنسانُ بأيدي الناس ويرجو أنْ يقيمه االلهُ، (( :ولمّا أشرف على الموتِ قال. لوا بِهِ بمثلِ ذلكونكَّ
 ).١٥ -١:٧مل ٢"( )) أنت لن تكونَ قيامةٌ للحياةكفل

  لكم برحمته الروحلذلك فإنَّ خالق العالم الَّذي جبلَ الجنس البشري والَّذي هو أصلُ كلّ شيء، سيعيد ":وأيضا
 ).٢٣:٧ مك ٢" ( لأنكم تستهينون الآن بأنفسِكم في سبيل شرائعهوالحياةَ
 كلَّ  االله مقصوراً على جيلٍ من الأجيالِ ويهملَ ملكوته من غير الممكن أن يكونَ أن يعِي الشعب العبرانيُّ ثمّ بدأ

  وأنَّ، كإبراهيم وإسحق ويعقوب وغيرهم من الآباء، وخاصةً أولئك الَّذين لمعوا ككواكب ببرهم،الأجيال السابقة
 للمشاركةِ ذا  الأموات حتى يعودكون هناك قيامةٌت أن  مِنفَلا بد، تالِيا،.  بد أن يشاركوا ذا الملكوتهؤلاء لا
 . :م.ات قي وهذا ما نقرأ في  سفر الحكمة وهو من كُتبِ الخمسين،الملكوت

 "دِ االله فلا يا نفوس الأبرار فهي بيأمعذابٍم ها أيهم مصيبةً . سذهاب سِبهم ماتوا وحن الأغبياء أنفي أعي
سفر "(م كان مملوءًا خلوداًهجاؤر فَ،وابوقِ وإذا كانوا في عيونِ الناسِ قد ع.نا كارثةً لكنهم في سلامهم عورحيلُ

 ،ة اليوناني الفلسفةِ ولغةُماءِكَ الحُ وتعاليمبوءات النتتلاقى،  وفي هذه المرحلة التاريخية،وهكذا ).٤-١:٣الحكمة 
الموتِ لا ي ظهر أَنَّ واقِعلتتم فسبقى النلْ تللفَرد، لا ب الكِيانِي ةً بِوجودٍ ذاتيٍّلغي الوجودعتمأَكثَر ةً واقعي مِن 

ة، ولم يعد المؤمن اليهودِي يتحرج من الحديثِ الَّتي عرفَها اليهود في المراحِلِ الأولى مِن مسيرتِهِم الإيماني" الظِّلالِ"
، يخشى شراً لأنَّ االله معه بأنه حتى لو سلَك في وادي ظِلالِ الموتِ فإنه لا  بل أصبح يجاهر،٤٥الموتىعن الموتِ وعن 

 ،العِقاب والمكافأةَ في الآخِرة من اليهود بقيت حتى زمنِ الرب يسوع تنكُر خلود النفسِ ودون أن ننسى أنَّ ثمَّةَ فئةً
 .الصدوقيينك

بفكير الينشأ الررات التها لم تتأثّر إلاّ قليلاً بتطويسوع في منطقةٍ يبدو أن أوصاهم  "... : الحديثةهودي
ذوا خم وأَهِسِ لأنفُةَملِفظوا الكَحفَ.  الأمواتن ابن الإنسانِ مِتى قامروا، إلاّ مبص بما أَدثوا أحداأن لا يح) يسوع(
يساءَلونَتالقِ ما هو مِيام ن١٠-٢:٩مر "(؟ الأمواتينِ ب.( 

 ةَيقيقِ الحياةَ الحَونَدع كانوا يذين المقدس الَّتابِني الكِ مؤمِبارِ خطى كِفي جلٌ رفي نظَرِ تلامِيذِهِ ب الرإنَّ
 إنَّ علِوبالفِ). ٣٤:٤يو " (تمم عمله أُنْني وأَلَرسةَ الَّذي أَشيئَلَ معم أَنْعامي أَطَ :"  الَّذي قالَهو فَ؛٤٦صالاً بااللهِتا

 الَّذي كَشفَه الرب يسوع في بِشارتِهِ وبِكُلِّ حياتِهِ وبِموتِهِ، هو أَنَّ العلاقَةَ الَّتي تربِطُ بين الخالِقِ ديدالعنصر الجَ
والمَخلوقِ، إنما هيةُ االلهِ غَيربحرِ،  مشةِ للبناهِيالمُت الإنسانَأَي حِبطيع الإنسانُ أَنَّ االلهَ يستما ي ر ،  فَوقوصتأَنْ ي 

 اللقاءِ  كَونه نقطَةَ،هذا ما أَعلَنه الرب يسوع وكَشفَه. لا بل إنه يحِب الإنسانَ أَكثَر بِكَثيرٍ مما يحِب الإنسانُ نفسه
                                                 

 .٣٩ و٣٨  المرجع نفسه ، صفحة  44
 .١٥٧ ، صفحة قلق الموت:  أحمد محمد .  عبد الخالق،  د 45
 .٤٢المرجع السابق، صفحة :   مرشدور، ألان  46
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 لأنه هو الوحيد ؛كائن الوحيد الَّذي  من خلاله أُظهر ما هو الإنسان وما هو االلهبين االله والإنسان، حيث أنه هو ال
 . ٤٧ الكامل والإله الكاملَالَّذي كان الإنسانَ

 ، من جهة االله الآبالحُب الأبوي"ب من خلال تعليمه عن هذه العلاقة، علاقة الحُب  الرب يسوع المسيح أجا
الب والحبوِنساؤلاتِن ع،٤٨" المؤمنالإنسانِ ن جهةِ مِيةِ كُلِّ التالحار على الشعب ة الَّتي كانت مطروحةً المأساوي 

 .قة بالموت تلك المتعلّاصةٍبخو ،العبرانيّ
سان أو أن يرميه في أرضِ  االله للبشر تجعل من الإستحالة بمكان أن ينسى االله الإنأنَّ محبةَتفِيد مقولة السيد 

وعجزِهِ هو، وبالتالي  يتِهِنسان المخلوق يصطدم بمخلوقِ لكن الإ.يحب يتمنى أن يخلِّد محبوبه من ، إذ أنَّالنسيان
سيرِسوكلُّ ما يستطيع فعلَ. إليه أيضاًي الموت تِه بحسبِ محدوديإلى يوم وفاتهه هو أن يتذكّر حبمن ي  .الأمر لكن 

مقولةُ  ).٢٣:١٩مت " (كلُّ شيءٍ مستطاع غير مستطاع ولكن عند االله عند الناس" فـ ،مختلف بالنسبة الله
 :السيد كانت

"صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياةً أبدي لك إلى الأبد،ةخرافي تسمع من يدي، ولن ولا يخطفها أحد  .
 –٢٧:١٠يو( "أنا والآب واحد. بيأبي الَّذي أعطاني إياها هو أعظم من الكلّ ولا يقدر أحد أن يخطف من يدِ أ

٣٠ .( 
 بل ، وهذا يعني أنَّ الإنسان لم يعد وحده بالموت في أرض النسيان، شارك الإنسان في موته، بيسوع المسيح،إنَّ االله

بالنفس  منبِئاً بنزولِهِ إلى الجحيم ،الإنسان –يقول الإله . لجحيم، في الهاوية لأنَّ االله زج نفسه في ا؛سيكون االله معه
، ٤٩)٤٠:١٢مت " (امٍ وثلاث ليالٍيبقى الإنسانُ في جوفِ الأرضِ ثلاثة أي" :لوهةِ غيرِ المنفصلةِ عن النفسوبالأ

 ).١٩:٣بط ١(جن ز للأرواح الَّتي في السيقول القديس بطرس إنه ذهب ليكرِو
 )الصلاة ( وهذا معنى صرخة يسوع. أرضِ النسيانها في أراد أنْ يجتاز خِبرةَ الإنسانِ نفس، بيسوع المسيحِ،االلهُ

. ٥٠)٣٤:١٥، مر ١:٢١مز " (؟إلهي إلهي لماذا تركتني: تني، أييلي ايلي، لمّا شبقإ" :الممزوجة بالشعور بالتخلّي 
في س لَ يسوعخذا دفِتون إلى االله ساعةَ الموتلتكانوا ي العهدِ القديمِ الَّذين لالَةِ مؤمني. 

ح من بعضِ نصوصِ العهدِ الجديدِ أنَّ يسوع تحملَ مصيره كإنسانٍ قابلٍ للموتِ، فَسار في الطريقِ الَّذي يتضِ
الَّذين كانوا قبلَه هداءُ الأبرارالش لَكَهس . 

لاً بوعيٍ وشجاعةٍ ما ثارقَبتةِ، مويبلِصاً لرسالتِهِ النخالمسيحِ م يسوع به بالمقابلِ كان الرنفٍ ، ولكنعليه من ع 
 . كونه هو  الطريق والحق و القيامةُ والحياة ،٥١جعلَ من موتِهِ حدث الأزمنةِ الأخيرةِ

ةِ االله لنفسِهِ بإلهِ إبراهيممِيسيسوع على ت بالر إنّ تعقيبه ليس إلهبأن ويعقوب ٣٧:٢٠لو ( أمواتٍ  وإسحق (
 . بلْ على وجودِ إبراهيم وإسحق ويعقوب أحياءً بطريقةٍ ما،قط على القيامةِ من بين الأمواتفهو تأكيد ليس 

                                                 
 .٢٣المرجع السابق ، صفحة :   جورج   خضر، المطران 47
 . ٣٨ و٣٧ ، ترجمة الأب بيوس عفّاص ،  صفحة )الكشف عن االله الآب والصلاة الربية ( االله أبونا :    بويي ، جان 48
 .٣١المرجع السابق، صفحة :   بريانشانينوف، القديس إغناطيوس 49
 .٨٠المرجع السابق، صفحة :    غُورغ، الأب ميشيل  50
 .٤٦المرجع السابق، صفحة :   مرشدور، ألان  51
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نّ جميع أ هي توضيح من السيد ،ن حوار وما يجري بينهما مِ، كمثَلِ لعازر والغني الَّتي كان يعطيها الربالُمثأما الأ
 .  وإنما المفارقة تكون بعزاء الأبرار وعذاب الأشرار،تام  وعيٍ وهم في حالةِ،"سآذِ" الأموات هم في الهاوية 

   
اليقين ُـت راً ومجهولاً كالمفاهيم  بأنَّ مصير الأموات لم يعد مستتِعلى أثر قيامة الرب يسوع المسيح من القبر ثَب

وءاً على الرؤيةِ الرسوليةِ  خاصة لنلقي ض،ما فيها من غِنى لِ، كتابات الرسول بولسندف قليلاً عوسنتوقّ. السابقة
قيامة الرب يسوع المسيح من بين  "و ألا وه،للموت بعدما تمَّ الحدثُ الأعظم والفريد في تاريخِ البشريةِ جمعاء

ثمَّ لا أُريد أن تجهلوا " : الحُزنَكتب الرسول بولس رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي لينزع عنهم ".الأموات
 لكي لا تحزنوا كالباقين الَّذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن ،)مصير الراقدين(  من جهة الراقدينها الإخوةُّـأي

وقام مات سوعأَنَّ ي،سوعاقِدونَ بِيه فَكَذلك الرعا مم االلهُ أيضهحضِري١٣:٤تس ١" ( س.( 
 

 قيامة المسيح وقيامة الأموات، فقيامة المسيح هي  شدد بولس على الرباط بين،في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس
إن لم يكن "التأكيد الواضح والثّابت والدليل القاطع على قامة الأموات، وذكّر بأن قيامةَ المسيح لا معنى لها 

 فيكون الرسول شاهد ، لا بل سيكون هذا نوع من التشكيك بقدرة االله.)١٥: ١٣كو ١" (للأموات من قيامة
 إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم أن ليست قيامة أموات؟ ":على ذلكزورٍ 

يمانكم، إفإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلةٌ كرازتنا وباطلٌ أيضاً 
 االله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه إن كان الموتى لا يقومون ، لأنه  لأننا شهدنا من جهةِ،ونوجد نحن شهود زورٍ الله

ولكن الآن قد قام المسيح من بين الأموات وصار باكورة ... إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام
انٍ بإنسانٍ ت بإنسفإنه إذ المو: "ويوازي بولس في هذه الرسالة بين آدم والمسيح). ٢٠-١٢:١٥كو ١( "الراقدين

 . ٥٢)٢٢الآية "(لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع ،أيضاً قيامة الأموات
 قدرة على  بل هو أصبح بدون أي، الموت لم يعد له من وجود ولكن هذا لا يعني أنّ.القيامةُ محققة بقيامة المسيح

 وذا ، فالغلبة عليه تمّت بموت المسيح وقيامته؛)٢٦الآية " (و يبطلآخر عد"ط وإن كان هو التملّك والتسلّ
لكن شكراً الله الَّذي يعطينا ... ابتلع الموت إلى غلبة، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتكِ يا هاوية؟ " :أُبطِلَت سلطته

٥٧ – ٥٤:١٥كو ١" (نا يسوع المسيحالغلبة برب.( عبسول بولس بنبرةٍ جديدةٍ في رسالته إلى أهلِ فيليبي ير الر
غريباً عن الأمور الأرضي ه أصبحةعن شعوره بأن:" مخلِّصاً هو فإنَّ سيرت موات الَّتي منها أيضاً ننتظرنا نحن في الس

 ) .٢٠:٣في " (الرب يسوع المسيح
 :متلكت كلّ كيانهانَّ محبة المسيح  لأ، من هذا المنطلق أصبح الموت بالنسبة لبولس معبراً إلى ما يتوق إليه ويشتهيه

لي ... ، لأنَّ لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح لي  جسدي سواءٌ كان بحياةٍ أو بموتٍالآن يتعاظم المسيح في"
شتراك في قيامة المسيح هو نتيجة لكن الا) ٢٣-٢٠:١في" (شتهاءٌ أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جداًا

 الصليب، إشتراكاً  موتِعبر ، المسيح بصليبِشتراكِ الاِ عبر،اًملياً بل ع فلسفي لاهِ بِلتصاقِالاِ ولمسيحِ باالتشبهِ

                                                 
 .٥٢  المرجع نفسه، صفحة  52
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عمليالإنسانُ يكونَ بأنْاً، أي اتِ الذّ ألا وهي إفراغُ،يرة الَّتي سلكها المسيح على نفس السواضعوالت ى  حت
 .٥٣الموت

 ليكرز للأرواح الَّتي في السـجن  ،يسوع إلى الجحيم بعد موته على الصليب   ذهب الرب    ،بحسب القديس بطرس  
 لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكـن       ،لأجل هذا بشر الموتى أيضاً    "ه   ويوضح هذا الرسول أن    .)٩:٣بط  ١(

وح    ليحي٦:٤بط  ١" (وا حسب االله في الر(        الي بنزول المسيح إلى الجحيم عاشت نفوس التائبين من جديـد    ، وبالت
 . بنعمة المسيح الفدائية، وذا بدل الرب وقلب الجحيم فردوساً يتذوقُه كلُُّ الأبرار

 
في كتاباته يوضح أن الكلمة الإلهية الَّذي صار جسداً وحلَّ بيننا ورأينا مجده مجـد الإبـن      يوحنا الإنجيلي الرسول

 واضـطرب   ،)٣٨-٣٣:١١يو  (ب قد ارتعشت نفسه أمام قبر لعازر        الوحيد ، الكائن، الَّذي هو في حضن الآ       
ة هـذه    ولكنه قَبِلَ في النهاي    .)٢٧:١٢يو  (أيضاً أمام آلآمِ الموتِ وابتهل إلى االله الآب أنْ ينجيهِ مِن تلك الساعةِ              

 ـ  دارِ رِقْ عليه في ع   نتصرا  القديم للجنس البشري    ولكنه في  مواجهته للعدو     .)١١:١٨يو  (الكأس المُرة    ه ،كونه 
ونزل إلى الجحيم بكلِّ سلطان ليخرج منه من        .  والحياة، في اللحظةِ الَّتي كان يبدو الموت فيها أنه قد هزمه           القيامةَ

 ـ فَ .وأعطى سلطان الغلبة لكلّ من يؤمن به وبكلامه        .٥٤)١٨:١رؤ  ( " والجحيم  الموتِ  مفاتيح هِدِيبِ" إذ   ؛شاءَ من 
آمثوأضحى ال  ).٢٥:١١يو"( وإن مات فسيحيا   "هِ بِ ن طوبى للأموات الَّذين يموتـون في      " تطويبٍ   موت موضوع

وحينئذ سيدخل المؤمنون به في عالمٍ      . )١٣:١٤رؤ ("همهم تتبع عمالُأفإنهم يستريحون من أتعام و    "الرب منذ الآن    
 ). ٤:٢١رؤ "(لم يبق للموت وجود"جديد حيث 

الحة هي بالنهاية رأى الآباء القديصير للإنسان، وكلُّ الأمور الص ية مصدراً لكلِّ خيرٍ أو شريسون في الحر
 لأنَّ الأمور الأولى تؤول ؛ أما الشرور فهي أبعد ما تكون عن مشيئته لا سابقاً ولا لاحقاً،ما يشاؤه االله ويرضى عنه

 .٥٥ يوحنا كما يقول الدمشقي، البشر للعقاب بلّ للحياةإلى التمتعِ بصلاح االله وبملكوته، لأنَّ الخالق لم يخلق
في إدانة خطيئة آدم الَّتي اختارها بحرية نبصر طبيعته عرضةً للهوى والفساد : القديس مكسيموس المعترف يقول

ه أحدثها نفسهذه الحالة لم يحدثها االله ولا كانت شيئاً ما قد امتلكه الإنسان في البداية؛ إنما الإنسان ب. والموت
إنّ إدانته حتى الموت هي . ، أتى إلى الوجود بالخطيئة المختارة بحريةووصل إلى معرفتها عندما، من خلال عصيانه

 .٥٦" بوضوح نتيجة هذا
يس بالاماس، هي حالة ما قبل السقوط، وهذا يعني حياة الشركة مع االله ، ة للإنسانالحالة الطبيعيبحسب القد ،

يكتب القديس .  للطبيعة للطبيعة، أو معاكسةًه مخالِفَةً ولكن بعد السقوط أصبحت حالُ.نسان الإولهذا خلِق
نا موتى؛ وقبل موت  إلى الحياة، وصرنا أنفس الخطيئةُتِلَخد... ينا في الفردوسي جددعبعد ت" :غريغوريوس

 .٥٧" االلهنِ ع النفسِنفصالَا  فإننا نعاني من موت النفس، أيِالجسد

                                                 
 .١٧ و١٠ ، صفحة أهمية الصليب في رسالتي القديس بولس إلى فيليبي وغلاطية:    نصير ، ميشال 53
 .٧٨٦ -٧٨٤المرجع السابق ،صفحة  ،معجم اللاهوت الكتابي : مجموعة من المعربين    54
55 ١٤٢المرجع السابق، صفحة : يس يوحنا  الدمشقي، القد. 
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سِ في التالآباءُ عن الكتابِ المقد لا يختلفيس غريغوريوس بالاماس. شديدِ على وحدةِ الجنسِ البشرييقول القد: 
 باالله بالسقوط، صار وهكذا بسبب خسارتِنا التشبه...  المائتة، فإنه أنتجنا نحن الأغصانَ أنَّ آدم أصلُ جِنسِناونَكَ"

 اجزاً أنْ يلِد كائناتٍ مشاةًصار ع... ائناتٍ ذاتِ طبيعةٍ فاسدةٍ مريضة عن أنْ يلد سوى كالجنس البشري عاجزاً
، ولكن في الوقتِ عينهِ يؤكّدونَ أنَّ ما ورِثَه الإنسانُ من ٥٨"هِ، تشيخ وتكونُ عرضةً للفساد  لنفسِالله، بل مشاةٌ

ين الأولين لم يكن المسؤوليةَ الشخصيالطَّبيعة البشريةِ الَّتي ،بل كان الموت، هماةَ لخطيئتِالجد أو بشكلٍ مختصرٍ فساد 
 .ئرةٍ معينةٍ من الخطيئةِ والموتأودت بالنسلِ البشري إلى دا

لِ  لا بل أيضاً يرونَ تشااً بين الموتِ الأو.روحي هو أساس للموتِ الجسدي وكذلك ركّز الآباءُ على أنَّ الموت ال
هذا مع . ها تموتبالطريقةِ نفسِها، عندما يترك االلهُ النفس، فإنويموت؛ فإنه  الجسد  النفس، فعندما تتركوالثّاني

 وهذه المفارقة يسميها .الإشارةِ إلى أَنَّ المَوت الثّانيَ هو بِمعنى آخر، غَيرِ الفَناءِ والعودةِ إلى العدم أوِ اللاوجود
 ويوضح هذا القديس أنَّ االله ليس هو سبب".  للنفسِ غيِر المائتةالموت الأبدي"ريغوريوس بالاماس القديس غ

 .٥٩"وت، بل منعه من أنْ يوجد المليس فقط لم يخلُقِ" فاالله بالنسبةِ إليهِ ،الإنسانَ ليموت  لم يخلقِ، تالِيا، وهو،الموتِ
صييصيس غريغوريوس النكوين في ش،القدرحِه لسفرِ الت،ي تحثُدةِ الجِ الأقمِنِ عها االلهُ للإنسان لدِصسةِ الَّتي ألبي

 عسمعندما أَ ... غيِر العاقلةناتِلدِ الكائِ جِن مِصنوعفنا، المَح التهِريه الَّذي بِذلك القميص المائت الكَ" :فيقول
، ةيخوخ، الشلوغِياةَ البح ...لتحِفينةِ، الَّتي ا صِرنا ملَيرِ العاقِ غَةِبيعالطََّكلَ  إليَّ شلُنقُلدٍ فإنها تةَ جِملِكَ

 .٦٠"الموت

 ةِبيع للطَّةًديد جصصائِها خعت ملَم حةُطيئَ والخَ، على الإنسانِخيلٌ د هوديسين القِ للآباءِةِسب بالن الموت،إذًا
البرِشةِي.ها خاصِ إنيية تمتاز بتركيبٍ، حياةةِلَ العاقِيرِ غَةِة الطَّبيعي إلى الموت ، فظٍّ وثقيل مادوتؤد. مع هذا ،ولكن 

 قالَ.  رأفة االله رظه، وهنا تر أيضا مائتاةُ إلى حياة الإنسان، قد جعل الش الجلدي الأقمصةُهتكلِّه فإنَّ الموت الَّذي أدخلَ
 االلهِ، نوسِ ومِرد الفِنياةِ ومِةِ الحَرج شن للحالِ مِيانفِ م آدموهكذا صار..." :ك في ذلِاللاهوتيّ  غريغوريوسديسالقِ
مع ذلك، .  االلهنِعواختبأ العار بر للمرةِ الأولى وبالتالي اخت... ةَيلدِةَ الجِطَأ الَّذي ارتكَبه، ولَبِس الأقمِطَلالِ الخَ خِنمِ

هكذا .  الموتِادم عصير ي أنْنر مِـوهكذا يمنع الش. ةطيئَلَ الخَ شكْلَ الموتِ الَّذي استأص لهذا، فقد اكتسبنتيجةً
تصيرالع ةُقوبع لَمهكذا هِ. ةٍأفَ رالَّتي بِةُريقَـ الطي عاقِها يااللهُب ٦١"دقِ كما أعت . 
الحياة تستمر في ". الحياة في الموت "لى حسب تعبير القديس النيصصي، إنها عوت والقابلية له، هو حالة جديدةالم

 .الإنسان طالما الموت مؤجل، فالحياة تحولت بعد السقوطِ إلى البقاءِ على قيدِ الحياة 
ةِ  منه إن عاد والتصق بنعم التخلّص، يستطيع الإنسانُحتى هذا الموت، بحسب قول القديس غريغوريوس اللاهوتيّ

 وحين يلبس الإنسانُ.  الجمال الأول الحياة، صورةِ الخلود ونبعِ، نبعِاالله وبالكلمة المُعين يسوع المسيح نفسه الأزليّ
المسيحيسوع بأو حين يأخذ الر البشر جسد ،ها يجعلُ حين٦٢ خالداً ه المسيح.  

                                                 
 .٤٧و٤٦  المرجع نفسه، صفحة  و  58
 .٤٦  المرجع نفسه، صفحة  59
 .٥٤  المرجع نفسه، صفحة  60
 .٥٩  المرجع نفسه، صفحة  61
 .١٨١لقديس غريغوريوس اللاهوتي النزينزي، المرجع السابق،صفحة   مختارات من ا 62



 17 

و تعليم الكِتاب المُقدسِ والآباءِ عن ملكوتِ السمواتِ أَ �
 :الحَياةِ الأبدِية 

 
  االلهِن بالإنسان صدرت مِةَياةِ الخاصةَ الحَمسإنَّ نأينا فَما رندِ االله، ولكن كَ عِنأتي مِ تياةٍ حلُّ ، وكُي حااللهُ

ةَ ظَ لحَةُ يسترجِعها االلهُمس النهِهذِ). ٧:٢تك (ياةٍ  حةَمسنفِهِ ن في أَخفَ ندلنا ، قَ وقُقبما س كَهو، فَةٍةٍ خاصريقَطَبِ
وقد أَ). ١٥و١٤:٣٤أي (وتِ هذا الإنسان ملَ االلهَنَّ أَقًاحنا سابِوض مي خلق الإنسانَ للمد ، وقَياةِوتِ ولكن للح
لَخ صصالفِه الأرضِرد وسيو شجأنْةً بِفيلَياةِ الَّتي كانت كَةَ الحَرت جعي حيا إلىلَه٢٢:٣تك (د  الأب .(غمِوبالر 
ينبوع الماء "ونه  كَ بااللهِقِلُّع بالتلْ، ب الأرضِولاً بخيراتِذّى أَغتلُّها على الأرض، إلاّ أنها لا ت الحياة تتم كُهِنَّ هذِ أَنمِ

د القديم في وهذا ما ارتكز عليه أنبياء العه ).١٠:٣٦مز ( الحياةِ وينبوع) ١٣:١٧ و ١٣:٢إر " (الحي
 .٦٣تعليمهم

 
بالر ةَ عدنٍ الَّتي طلبلَها ويحفظَهاإنّ جنأنْ يعم ةٌ عن الفردوسِ ) ١٥:٢تك (  من آدمهي صورةٌ كتابي

 ، وحيث يسكُن الإنسانُ بمعيةِ االلهِ،، بمعنى أنَّ هذا الفردوس هو مكانُ إقامةِ اهللالعهد القديمالَّذي تصوره كُتاب 
 ويكون الإنسان بمأمنٍ من الشر والشقاءِ والموتِ ،)٢٥:١تك (لُّ شيءٍ متوافر وكلُّ شيءٍ فيه هو حسن وحيث ك

 .٦٤وفي سلامٍ مع الخليقةِ كُلِّها
لم تظهر منذ بداية العهد القديم، وإنما بعد استقرارِ إسرائيلَ في كنعان "  الملك-يهوه"كية أو بالطبع إنَّ فكرةَ المَل

، وكذلك في الكونِ )٣:٤٧مز (في السماء وعلى الأرض ) ١٨:١٥خر (يد على أنَّ االله يملك إلى الأبد بدأ التشد
 لَقَه١:٩٣مز (كلِّه الَّذي خ(.ر لمُلك االله ولملكوتِهِ لم يصوى هذا التولكن حت المحدودِ لُخ رِ البشريصومن الت 

رِ الآنيوةِوالممزوجِ بالصيةِ من الواقعِ  المُعاش، المتةِ، الماد٦٥أتي٦٦، ومترابطة مع صورةِ المَلِكِ الأرضي. 
 

 ايار المَلَكِيةِ عند الشعبِ العبراني، ولا سيما في فترةِ ايةِ السبي، احتلَّ موضوع ملكِ االلهِ أهميةً عظمى منذ
، وأصبحت الشعائر الدينيةُ   والوعد المنشودلُوهو المحور الأو) ٧:٥٢إش "(االلهَ يملُك"وأصبح التركيز على أنَّ 

                                                 
 . ٢٨٨و ٢٨٧المرجع السابق، صفحة  ،معجم اللاهوت الكتابي : مجموعة من المعربين     63
 .٥٨؟، صفحة كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء:  بندلي كوستي  64
: لمزيد من التفصيل راجع . ما زال يسري في بدعٍ وهرطقات معاصرة  إن الوقوف عند هذا الحد المادي من التصور لملكوت االله  65

 إشراف الأب ،)لم تنشر( في اللاهوت  ، رسالة لنيل إجازة الملكوت وايء الثّاني في بدعة شهود يهوه: عبداالله ، ثريا جرجس 
 . ١٩٩٢جورج عطية، البلمند ، 

جرى لشعوبٍ أُخرى، ومع ذلك فهؤلاء الملوك يصبحون أبناء االله ، بمعنى خاص، يوم   لم يؤلِّه إسرائيل ملوكَه قط، بخلاف ما  66
 .١٠٢، ترجمة الأب صبحي حموي اليسوعي ، صفحة دليل إلى قراءة الكتب المقدس  :شربنتييه، الأب اسطفان: راجع.    تنصيبهم
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، حيث ملك االله سيكون عالمياً شاملاً معتلناً في الدينونةِ الإلهية ٦٧تتغنى مسبقاً بملكوتِ االلهِ في الأزمنةِ الأخيرةِ 
 ).٩٦و٤٧مز(

 
إطارِ المستقبل، بمعنى أنَّ ملكوت االلهِ ليس إنَّ إشعياءَ النبي تناولَ الصور الدنيويةَ نفسها ولكنه جعلَها في 

سيكون  "،في هذا الملكوت سيكونُ السلام مماثلاً لمِا كان في عدنٍ. ٦٨خلْف الإنسانِ ووراءَه بل هو في الأمامِ
الن مع الخروفِ ويربض مع الجَمِالذئب رسوقهايِدي صغير معاً وصبي نمبلُ والمسالب.  والعجلُ والشةُ اقرةُ والدب

ترعالر كالبقرِ يأكلُ تيناً، ويلعب أولادهما معاً والأسد إلى يان، تربض هدي الفطيم مدلِّ ويعلى سربِ الص ضيع
اه تطلب الأمم ويكون في ذلك أنَّ أصلَ يسى القائمِ رايةً للشعوبِ إي... حجرِ الأفعوان، لا يسوؤون ولا يفسدون

 وآذانُ حينئذٍ تتفتح عيونُ العمي ". يعود من موقعٍ للمرضِ ولا للحزن، ولا)١٠ – ٦:١١إش"(لُّه مجداًويكون مح
و الرب يرجعون ويأتونَ إلى صهيونَ ومفدي... الصم تتفتح، حينئذٍ يقفز الأعرج كالأيلِ ويترنم لسانُ الأخرسِ 

 ).١٠-٥:٣٥إش " (هاج وفرح يدركانِهم ويهرب الحُزنُ والتنهدبترنمٍ وفرحٍ أبدي على رؤوسِهِم،  إبت
االلهِ ة ومقولةً بفي فترةِ رؤيا دانيال، في زمنِ اضطهادِ أنطيوخس أبيفانس، نرى تجديداً للوعود النبوي أنَّ ملكوت

 السحابِ كديانٍٍ، لينقض وابن الإنسانِ سيأتي على) ٤٤:٢دا ( سيرتفِع على أنقاضِ الممالِكِ البشريةِ المُطلَق
ن يقدسون االله مفيعطى ذا النصرِ المُلك إلى الأبدِ له وإلى من معه مِ) ٧دا (وحوش القِوى السياسيةِ على الأرض 

ينونةِ  ).٢٧ و١٤:٧دا ( العليالد بعد الحكمةِ أنَّ الأبرار سفر دردوي"،ويسودونَ الشعوب ،سيحكمونَ الأمم 
 ).٨:٣حك " (فيملِك ربهم إلى الأبد

  
 المؤمِن يحيا في انتظارِ الملكوت، مدرِكاً أنَّ تلك عدادِ أصبح الإنسانُ اليهوديهكذا بعد مضي قرون من الإ

الوعود هي حقيقةٌ باطنيبصورةٍ سياسي مطلّع إلى الملكوتِ كثيراً ما كان يتجسند ةٍ عة، دون أنْ ننسى أنَّ هذا الت
للشريعةِ ، حت يسوعالكثيِر من المعلّمين ب٦٩ى زمنِ الر. 

 
 ،الربّ يسوع يخصص المكانَ الأولَ لكرازتِهِ لملكوتِ االله، لملكوتِ السموات، ويقول إنَّ إفتتاح الملكوت

الرب نفسه حين فسر يسوع المسيح، هذا ما أعلنه  ق بتجسدِ ابنِ االله، قد تحقّ،الَّذي قيل عنه في العهد القديم
فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولمّا فتح " ):٦١الإصحاح (لسامعيه النص الَّذي تلاه عليهم من سفرِ النبي إشعياء 

) لأشفي منكسري القلوب(روح الرب علي لأبشر المساكين أرسلني : السفْر وجد الموضع الَّذي كان مكتوباً فيه
 المقبولةلأنادي بةِ الرنبس ية وأكرِزمي بالبصرِ وأُرسلَ المنسحقين في الحُربالإطلاقِ وللع ثمَّ طوى . للمأسورين

فابتدأ يقول لهم إنه اليوم قد . وجميع الَّذين في امع كانت عيوم شاخصةً إليه. السفر وسلَّمه إلى الخادمِ وجلس
 ). ٢١-١٦:٤لو "( كُمتم هذا المكتوب في مسامعِ
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 .٧٧١صفحة  ،معجم اللاهوت الكتابي : مجموعة من المعربين   69
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أما يوحنا فلما  ":في رد الرب يسوع على تساؤل يوحنا المعمدان تأكيد أيضاً أنه به حضر ملكوت االله
 يسوع هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب جنِ بأعمالِ المسيح أَرسلَ اثنينِ من تلاميذِهِ وقال له أأنتفي الس مِعس

العمي يبصرونَ والعرج يمشونَ والبرص يطهرون والصم : أخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظُرانوقال لهما اذهبا و
 ).٦-٢:١١مت " (لا يعثر فيَّوطوبى لمن . يسمعونَ والموتى يقومونَ والمساكين يبشرون

 ).٢٨:١٢مت " (ولكن إن كنت أنا بروحِ االله أُخرج الشياطين فقد أَقبلَ عليكُم ملكوت االله"
. بيسوع المسيح" عِمانوئيل" "االله معنا"،  علامةٌ  لحضورِ االله ولملكوتِهِإنَّ المعجزات الَّتي قام ا الرب يسوع هي

إنه المعيةُ . بتدأ الآن، هو حاضر الآنا بلْ يعني أنّ الملكوت ،هذا لم يكن يعني بالنسبةِ له أنَّ الملكوت قد تمَّ بالكلّيةِ
الله، ولكنه أيضاً أُخروي سيكتمِلُ في الأيامِ الأخيرةِ، وعلى الإنسان أنْ يستجيب لدعوةِ الآبِ بالتوبةِ وأن مع ا

من عملِ االله الخلاصي د موقفَهحد٧٠ي.  
  

 هذه  لكن حتى إعلان.إنّ ملكوت االله حقيقةٌ سريةٌ لا يقدر أحد أن يخبر عن طبيعتِها إلاّ الرب يسوع وحده
 لذا فهو لم يكشف طبيعةَ الملكوتِ إلاّ للمتواضعين .الحقيقة منوطٌ أيضاً بمن يستطيع أن يفهم ما يعلنه الرب عنها
وقد عبر الرب عن هذا الملكوتِ  .٧١)٢٥:١١مت (والصغار، للقطيعِ الصغيِر، وليس لحكماءِ هذا الدهرِ وعلمائِهِ 

 .٧٢موزٍ إذ لا بد من ذلك للإشارةِ إلى ما لا يستطاع التعبير عنه لا بالفكرِ ولا بالخيالمن خلالِ صورٍ وأمثالٍ ور
 الرب يسوع الصور الَّتي كانت منتشرةً في عصرِهِ عن ملكوتِ االلهِ وأوضح من خلالِ أمثالِهِ أنَّ هذا أضاءَ

 حبة الخردل مثَلُ(وت قوي  يضم كلَّ شعوبِ العالمِ الملكوت ليس حِكراً على شـعبٍ من الشعوبِ إنما هو ملك
 بالإضافةِ إلى ، الآباءِ وغيرِهِ، ويضم الأبرار والصديقين كإبراهيم أبي٧٣)٣٣-٣١:١٣الخميرة في مت مثَلُ و

ن كانوا يعتبرون من قِبلِ  وبالعكس أيضاً فَمِم.الكثيرين مِمن كانوا محسوبين من قِبلِ الناسِ خارج هذا الملكوت
ويتسربلُ كلُّ  أبناءِ ). ١٢-١١:٨مت" (يطرحون خارجاًفوأما بنو الملكوت "الناس أهلاً سيطرحون خارجاً 

 إنَّ .٧٤)١٣-١١:٢٢مثَل وليمةَ العرس في مت (الملكوتِ بثوبِ الخلاصِ البهي الَّذي يلبسه االله للمخلَّصين 
لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كَراسي تدينونَ أسباطَ " ةٌ ، مائدةٌ معدةٌ ملَكوت االلهِ وليم

ـها الأساسيةُ ليس طعاماً وشراباً ماديين بلّ هو بر وسلام وفَرح في ُـمادت ،)٣٠:٢٢مت " (إسرائيل الإثني عشر
إنَّ اللّحم والدم لا  ":ةَ الساكِنين مختلِفَةٌ عن الطَّبيعة الماديةِ الصرف وذلك لأنَّ طبيع؛)١٧:١٤رو (الروح القُدسِ 

كملائكةِ االلهِ في " وإنما مواطنو الملكوتِ هم في حالةِ تسبيحٍ دائمٍ ،)٥٠:١٥اكو " (يستطيعان أَنْ يرِثا ملكوت االله
 ).٢٥:١٢مر " (لا يزوجون ولا يتزوجون" "السموات

 يقول القديس الملكوت السماوي ليس مكانأ لطَغماتِ الملائكةِ فَقَط بل للبشرِ القديسين أيضاً،
 :غريغوريوس بالاماس
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  .٩٢المرجع السابق ، صفحة :   بندلي،كوستي  72
  .٦٦و٦١ صفحة   المرجع نفسه، 73
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"دـيالس االله؛ فاسمعوا لهإن قال لكُم هو ملكوت كُم أهلاً لذلك  إنّ ذلك النوروآمنوا به، واجعلوا أنفس ،
بن لهما هذا الآب والا. الملكوت، لا يشترك الملائكةُ، بل والقديسون من الناسِ أيضاًفي هذا اد وهذا ... النور

 ة الَّتي يأتي منها الإشراقعملونَ عليهِ بالنصحيسونَ فَيوالقد رشا الملائِكَةُ والببالطَّبيعة، وأم د٧٥"ا.  
نه يدعى أ، و قد تبين أنّه غير مخلوقٍغير أنَّ ما أشرق... " : ويقولُ أيضاً في مكانٍ آخر حولَ حادِثَةِ التجلّي

، ولا يغلب، يفوق الزمان والمكان؛ فغير ذي لا يساد عليهوالحالُ أَنَّ ملَكوت االلهِ غير مخلوق، الَّ. ملَكوت االلهِ
 .٧٦"لكوت االله إنما هو ميراثُ المُخلََّصين فنحن نعتقد بأنّ م. صحيحٍ، تالياً، القول بأنه ابتدأ في زمنٍ معين

 
وا المسيحبأَح عطي صورةً عن حالةِ الأبرارِ الَّذينالفمِ ي ا الذَّهبييوحن يسكونون فيه ،القديوعن الملكوتِ الَّذي س 

 : فيقولُ في مديحِهِ للشهداءِ القِديسين،نتيجةً لتضحِياتِهِم من أَجلِهِ
ما لم تره عين ولم تسمع به أُذُنٌ، ولم يخطر على بالِ " ؟ إنَّ الكلام يعجز عن التعبيرِ  الموعودةتِلك الجوائزما هي " 

سنحاول أن نكشِف عن . لم يحبه إنسانٌ كما أحبه الشهداء). ٩:٣كو ١" ( ما أعده االله للذين يحبونهإنسانٍ،
ه الحياة، بعد تحررهم من هذ... لَّتي وحدهم سيعرفوا بجلاءٍ، وسيتمتعون ا حقا الغبطةِ الَّتي تنتظرهم هناك، ا

يميزوم عن سائرِ البشرِ، لأنهم . ةُ، ويحيطُ م رؤساءُ الملائكة، تتقَدمهم الملائكيصعدون إلى السموات
الملائكةُ والقوات السماويةُ كُلُّهم  ...شيءٍ من أجلِ المسيحِ ربهملَّ يستحقّونَ التمييز بما أنهم فَضلوا أنْ يعانوا كُ

ويقودونهم بعد ذلك بموكبٍ كبيرٍ إلى مملكةِ السموات، إلى ... يتقاطرون من كُلِّ مكانٍ، لكي يشاهدوا جراحاتِهِم
 ارافيموالس اروبيما، حيثُ الششِ المُمتلىءِ مجداً كثيرردلذ... ذلك الععون بذلك اّمتتوي ،دـيم السا يتقبلُه .

ّـةِ ، وقد كانوا يشتركون بمثلِها وهم بالجسد، عندما كانوا  يشترِكون في تلك الأجواقِ، وفي التسابيحِ السري
 .٧٧" فَهم يشترِكونَ بدالَّةٍ أَكْبر في ذلك اد... يتناولون الأسرار المقدسة 

 
كُلُّ فهمٍ : "الرسول إلى الفِردوسِ بقولِهوديموس الآثوسي يعلّق على حدثِ اختطافِ بولس القديس نيق

،  من االلهِ فَيبدأ االلهُ بالعملِ إلى ما يريد ويشاءُ، والجدير الإلهية عندما يخطف الذِهن، النوسبشري يتعطَّلُ في الأمورِ 
 فلىبالذِّكرِ أَنَّ في تِلكلْيا وسع صاعِدوم وسِ درجاتالأماكنِ الفائقةِ العالَمِ الَّتي للثالوثِ القد . طِفلذلك اخت

 وصعِد إلى رؤى وإعلاناتٍ أَكثَر سِريةٍ وأكثَر عمقاً ، بعدها إلى الفردوسِ،بولس الرسول أَولاً إلى السـماءِ الثّالثَةِ
لا يمكُن لأحدٍ أنْ يستوعِبها إلاّ إذا خرج من . وس، ولا ينطِق ا، النكُلّها لا يعلَمها الذِهن للألوهةِ الفائِقَةِ والَّتي

  . ٧٨"طبيعتِهِ البشرِيةِ وتواضعِها وصعِد إلى ما يفوق الطَّبيعة بقوةِ الروح القدس
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        ماذا يحصلُ للإنسانِ بعد المَوتِ ؟ �

  للجسدِ-١

عِند الحَديثِ عن وضعِ الإنسانِ، إنْ مِن الناحيةِ الجَسدِيةِ أو الروحيةِ، بين الرقادِ واليومِ الأخيرِ لا يوجد بحثٌ 
 ولا بد مِن .ورِ علَيهقي شيئاً مِن الن إلاّ أنَّ بعض المقاطِعِ الكتابِيةِ تلْ.هذا الموضوعِ في العهدِ الجديدمسهب عن 

 الَّذي يطلق عليه هذا الجوهر.  الجَسـديالأخذِ بِعينِ الإعتِبار بِأنَّ الجوهر الإنسـانيّ يستمِر بالوجودِ بعد الموتِ
طَبِق علَيهِ مقاييسِ المكانِ  هذا الجوهر لا تن. الإنسانيّ ونواته وخلاصتههو بالواقعِ  عمق الشخصِ" الروح"تسمِيةَ 

" ؟ أرواح الراقدين بعد الموتأين تذْهب"مِن هنا لا يعود السؤالُ المَطروح . الَّتي يخضع لها كِياننا المُتجسد الحاضر
 .٧٩"؟ظَةِ الرقادِ ويومِ الدينونةما هي حالةُ الروح بين لَح"وإنما 
" مكان"هي الكَلِمةُ الَّتي استخدِمت في كُلِّ تاريخِ العقيدةِ المسيحيةِ، وتفضلُ على كَلِمةِ " حالـة"مةَ إنَّ كَلِ
ها  وثانياً، لأن؛دون التخلّي عن حقيقَةِ الكيان" مكان"يةَ المُرتبِطَةَ بكَلِمةِ أولاً لأنها تتجنّب الفِكْرةَ الماد: لسببينِ

 .٨٠بين هذا العالَمِ والعالَمِ الآتي" البيتِ المُتوسطِ"تتجنّب فِكْرةَ 
لُ الكِتاب   يقو.الجَسد بالإنحِلالِ الطَّبيعينه عِندما يحلُّ الموت بإنسانٍ يبدأُ أ  فَيبدو واضِحاً ،أما بالنِسبةِ للجسد

لأنَّ مصير بني البشرِ " :يضيف سِفْر الجامِعةِ قائلاً، و)١٩:٣تك " (تراب وإلى ترابٍ تعودنك لأ" :المُقَدس في ذلِك
صيرهو مواحِد صيرةِ ولها مهيمالب واحِد فَسهو ولكِلَيهِما ن موتهي ي موتلَ . ٨١،  فكما تالإنسانُ أَفْض سفَلَي

كان كُلُّ شيءٍ مِن الترابِ وكُلُّ شيءٍ إلى . كُلُّ شيءٍ يذْهب إلى مكانٍ واحدٍ. باطلمِن البهيمةِ لأنَّ كُلَّ شيءٍ 
عودرابِ يزِلُ إلى الأسفَلِ إلى الأرضِ؟ . التنةِِ يهيمالب فَسلاءِ ونإلى الع دعصرِ يشني البب فَسلْ نري هدي نجا "(م

٢١-١٩:٣.( وي كاتِب دِفرشاؤماًسِفْرِ الجامِعةٍ أَقَلَّ تجهِ :" ةِ بِلَهِتدِيإلى دارِ أَب طَلِقنعود ... لأنَّ الإنسانَ يفَي
 ).٧و ٥:١٢جا " (لنفس إلى االلهِ الَّذي وهبهالتّراب إلى الأرضِ حيثُ كان ويعود ا

ها الرب ُّـأي:"يهِ جسد الإنسانِ وروحه لحظَةَ الموتِ وبعدهصلاةُ الحَلِّ في خِدمةِ الجنازِ تعبر عما يؤولُ إل
تقَنه بمنظَرٍ وجمالٍ، وزينه بمنزِلَةِ قنيةٍ سماويةٍ مكرمةٍ أَإلهُنا، يا من بحِكْمتِهِ الَّتي لا توصف خلَق الإنسانَ من الترابِ، و

، ه ولم يحفَظْ وصِيته، وغَير صورتا خالف أَمرهملَ و.جيدِ مجدِهِ وبهاءِ ملْكِهِ، لتمهِ إياه على صورتِهِ ومِثالِبإبداعِهِ

                                                 
 .٢٣٦، صفحة االله والشر والمصير:   بندلي ، كوستي  79
 .٨ ، تعريب القس يوسف قسطه ، صفحة الحياة العتيدة أو ما وراء القبر:   سمرز، راي  80

ركةُ بين جميعِ المخلوقاتِ الحيةِ  الحياةُ المشت-١: في الكتابِ المقدسِ تحمِلُ عِدةَ معانٍ  فهي تدلُّ أحيانأ على " نفْسٍ أو نفَسِ" كلمة 81 
  الشخص او الذّات أو الشخصيةُ البشرِيةُ -٢) .٧:٢ ، تك ١٠:٩تك ( راجع أيضاً . بما فيها الإنسان، كالآيةِ المذكورةِ أعلاه 

متميزةُ عنِ الجَسدِ راجع  طبيعةٌ عاقِلَةٌ وروحيةٌ في الإنسانِ -٣)  ٣٤:١٤ ؛ مر ٢٥:١٦ ؛ مت ٤٣ و٤١:٢أع ( راجع . كَكُلٍ
 ؛ يع ٢٩-٢٨يه ( راجع . النفْس كَصِفَةٍ للسالكين بحسبِ شهواتِهِم وليس بحسبِ روحِ االله -٤) .٢٥:٦ ؛ مت ٢٨:١٠مت (

 ).١٤:٢كو ١ ؛ ١٥:٣
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، بأنَّ الإختِلاطَ والتركيب والرباطَ الغامض هذا، الَّذي منه ينفَك لهية بما أنه إله آبائِناأمر بتعطُّفٍ بمشيئَتِهِ الإ
، ، وينحلُّ الجِسم إلى ما تألّف منهةِ العامةتنفَصِلَ النفس إلى حيثُ أَخذَت وجودها، وتبقَى إلى يومِ القياموينحلُّ، فَ

وذلك كي لا يصيرالش رعادم والِ الز الوحيدِ ، وروحِك دءَ له، وإلى ابنِكالَّذي لا ب أيها الآب إليك عضرفَن ،
كِلّي قُدسه، المُساوي لَك في الجَوهرِ، أَنْ لا تعرِض عن جِبلَتِك فَيبتلِعها الهلاك بلْ الجِسم ينحلُُّ إلى ما تألَّف المحيي ال

تفس توالن ،هيقينمِندالص صاففي م بت٨٢" ر . 
، فالقديس بولس الرسول في رسالتِهِ الأولى إلى أَهلِ  جوهر وجودِهِلجسدِ لا تلغيإنَّ حالَةَ الإنحِلالِ الَّتي تطرأ على ا

لكِن يقولُ قائِلٌ كيف يقام الأموات وبأي جسمٍ يأتون؟ يا غبي، الَّذي : "ضِح هذِهِ الفِكْرةَ بِقَولِهِكورنثوس يو
زت تلَس هعزروالَّذي ت ،تمي يا إنْ لَمحلا ي هطَةٍ أو تزرعحِن ما مِنبةً ردرجةً مبلْ حب صيري الَّذي سوف ع الجسمر

 ).٤٢ و٣٥:١٥كو ١..." (هكذا أيضاً يزرع في فَسادٍ ويقام في عدمِ فَساد... أَحدِ البواقي 
ومِن خِلالِ المَقْطَعِ . مة، وسنعود إليهِ لاحِقاً تبحثُ في موضوعِ القِياإنَّ النص البولُسي هو مِن أَهم النصوصِ الَّتي

الَّذي استشهدنا بِهِ يشبه بولس الرسولُ الجَسد بحبةِ حِنطَةٍ أو أَحدِ البواقي الَّتي تزرع في الترابِ ويوضِح أَنَّ هذِهِ 
بةَ المطْمورةَ في الترابِِ  تبدو للعيانِ بعد فَترةٍ وكَأنها انحَلَّت واضمحلَّت الحَبةَ لا تحيا إنْ لَم تمت ، بمعنى أَنَّ هذِه الحَ

  ولكِن حين يأتي الوقت المناسِب تبرز كَمِن اهولِ، لأنَّ.وبادت ولم يعد لها مِن أَثَرٍ وكَأَنها زالَت مِن الوجود
 وتستطيع  ذِهِ الطَّبيعة الجديدةِ أَنْ تتأقلَم مع طَبيعةِ الحياةِ ،بحلّةٍ تليق بالحياةِ الجديدةِهر ، وتظْجوهر الحَبةِ هذِهِ باقٍ

 ".الحياة في الملكوت"الجديدةِ 
هذا التولُأكيد البعلى ت طَغييرِسي الجَةِبيع دِسي لِطَنمِق ماً نَّإ" : الَّتي قالهاةِقولَ المَنقدِران لا لحماً ودنْأ يثا رِ ي

لَمكوت رِثُ الفَسادالفسادااللهِ ولا ي م٥٠:١٥٩كو ١ (" عد.(الرسولُ  قولُ يبولسأن هح تقِى ولو بالإنسانُي  
ةٍ في طَرفَةِ عينٍ عِند في لحظَ" حياً إلى حين يأتي الملكوت الأُخروي لا بد لهذا الإنسانِ أَنْ يتغير وسيتِم هذا التغيير 

لأنَّ هذا الفاسِد لا بد أَنْ يلبس عدمِ الفَسادِ وهذا :"ر هذِهِ المقولَةُ بقَولِهِ ويبر) ٥٢:١٥كو ١" (البوقِ الأخير
 ).٣٥:١٥كو ١" (المائِت يلبس عدمِ  موتٍ

إنَّ جسدنا شبيه بالإناءِ الفخاري فَكَما أَنَّ هذا يتقَوى :"ولُسي  بقَولِهِ القديس يوحنا الذَّهبي الفَم يوضح النص الب
 غيرةٍ هكذا يتبعثرإلى قِطَعٍ ص قفَرتي قَعإذا و اريفس، وكما أَنَّ الإناءَ الفَخةِ الننا بحراردسى جقَوبالنارِ، هكذا ي

، د وبعدها تقوم مِن جديدٍالتعجب أكثَر مِن غَيرِهِ ليس فَقَط أَنَّ الأجساد تفْسا يستحِق مومِ... ٨٣جسدنا بالموت
أو أَنَّ الأجساد القائِمةَ هي أَفضلُ مِن أَجسادِنا اليوم، أو أنها تنتقِلُ إلى حالةٍ أفضل أو أنَّ كلُّ واحدٍ في القيامةِ 

 للآخرِ، بلْ ما يذهِلُ أكَثَر مِن غَيرِهِ هو أنَّ كُلَّ هذِهِ الأمورِ الحادِثَةِ والمتغيرةِ والفائِقَةِ يتخِّذُ ما هو لَه وليس ما هو
إذاً . د والمائِت هو الجَسد أيضاًالفاسِد هو الجس... على كُلِّ فِكرٍ وكُلِّ ذِهنٍ تصير في لحظَةٍ واحِدةٍ بصورةٍ مفاجِئَةٍ 

بي دالجسسلبهو الَّذي ي هقى لأن  .قابِلِي ،هلغى فسادمِ الموتِيللموتِ لأنَّ عد هالفَسادِ ،ت مدلُه،عدخ٨٤" ي. 
، خاصةً بعد موتِ المسيحِ عن البشرِيةِ لى أَنَّ انحلالَ الجسدِ ضروريالقديس أثناسيوس الكبير يشدد ع

قِيام ثُم لكُلِّها ومِنياةٍ أفضأ للفَوزِ بحهيي، " :تِه، لأنَّ بذلك يعدرِطاً في التوتفي دائرةِ الموتِ م هفْسن مالإنسانُ أَقح
                                                 

  .٢٣٦ -٢٣٥، صفحة كتاب مختصر الأفخولوجي   82
 .١٠ ترجمة المطران أبيفانوس زائد،صفحة أسرار أبدية وراء القبر،: وني  أنطوني،  رئيس دير القديس بندلايمون الروسي الأث 83

 .٣٣٣-٣٣٢، دير مار ميخائيل ، صفحة  رسائل الآحاد بعد العنصرة: كلمات آبائية، الجزء الثالث  84 
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، وهذا أَكْملَه المَسيح في  كُلِّ إنسانٍ أَمراً حتمياً ولذلِك أَصبح تكْميلُ الحُكْمِ بالموتِ على،فَوقَع تحت حكْمِ الموتِ
لُُّ بالموتِ الَّذي ... فْسِهِ عن كُلِّ إنسانٍ نحننحن فقط ن لِ ذلِكأَج ةِ، مِنةِ القياممبنِع وأُبيد طُلَ الفَسادولكن إذْ ب

نفوز بِقيامةٍ بحسبِ طَبيعةِ أَجسادِنا المُنحلَّةِ بالموتِ في الميعادِ الَّذي يحدده االلهُ لكِلِّ واحدٍ، حتى نصير قادرين أَنْ 
 .٨٥"أفضل

 
، فهو يحدد  أيضاً يرتبِطُ بمشيئَةِ االلهِإنحِلالُ الأجسادِ بعد الموتِ مباشرةً لَيس حتمِياً على الكلِّ، وإنما هو

 .كثيرِ مِن  القديسين إلى الآن كما حصلَ ويحصلُ مع ال،توقيت الفَناءِ أو بالمقابِلِ بقاءَ الأجسادِ
بعد مرورِ عشرِ سنواتٍ على وفاةِ نكتاريوس، : "  سيرةِ القديسِ نكتاريوس العجائِبي أُسقُفِ المُدنِ الخَمسِ نقرأ في

ليمس دشِ، فإذا الجَسعالغطاءُ عن الن فعديدٍ ورج مِن رالقَب فُتِح . ه قد نامّفاءُ، وكأنبدو عليه الهدوءُ والصوكان ي
توهِ، وكان ما زالَ يشيع العِطر ، ولم يسمح الرب بأنْ يستحيلَ جسده إلى ترابٍ كغيرِهِ مِن البشرِ إلاّ بعد مرورِ ل

 .٨٦" عِشرين عاماً فاستطاع الناس أنْ يأخذوا منه الذَّخائِر
يسيدوروس الخوزيبي الراهب المتواني الَّذي فارق إخبر " اهللالسّلُّم إلى "القِديس يوحنا السلَّمي يورِد في كِتابِهِ 

 :ةً واحِدةً بعد صمتٍ طَويل وقالَ كَلِم،جسده لمُدةِ ساعةٍ واحِدةٍ ومِن ثَم تغيرت حياته بعد عودتِهِ إلى الحياةِ
يس يوحنا عن ويقولُ القد .وبعد هذا التحول رقَد". طأيخاغفروا لي، إنَّ كُلَّ من حوى ذِكْر الموتِ لا يستطيع أَنْ "

 :ذلك
، وبعد أيامٍ طَلَبنا جسده المقدس فَلَم نجِده، فأكّد الرب بذلِكِ صن المقبرةِ القَريبةِ مِن الحِثُم دفَناه دفن الأبرارِ في "

 .٨٧"ورةِ قَبولَه لجميعِ المُريدين أنْ يقَوموا سيرتُهم بعد كثرةِ توانيهممِن خِلالِ تِلْك التوبةِ الصادقةِ المأث
 وحتى الرّب نفْسه لَم يرفُض هذِهِ ، ووالدةُ الإلهِ خبِرته.برةُ الموتِ تسري على الجميعِ، على الأبرارِ والأشرارخِ

 إلى الحياةِ }ينبوع الحياةِ{كيف تقاد : " رقادِ والدةِ الإلهِ يقولُيدِالقديس يوحنا الدمشقي في عِظَتِهِ في ع. الخِبرة
، ويخضع  تنحني الآنَ تحت نواميسِها،ت في ولادتِها حدود الطَّبيعة تلك الَّتي تجاوز!؟  يا للدهشةمروراً بالموتِ

، لأنَّ سـيد  عدمِ الفَساد ينزع ما هو مائت لارتِداءِ إذْ يجب في الواقع أَنْ! البريءِ مِن الدنسِ للموتجسدها
لقد مات بحسبِ الجَسدِ وبموتِهِ حطَّم الموت، وأَضفى على الفَسادِ عدم . ه لَم يرفُض خِبرةَ الموتِ نفسالطَّبيعةِ

 .٨٨"الفَسادِ، وجعلَ مِن الموتِ ينبوع القيامة
مشقي أنضيف الدمع  ي هذا الإنفصالَأَنَّ همر قد تشفي الموتِ، على غِرارِ سائِرِ الب قِمي لَم هإلاّ أَن  . شقيمالد

إذا ما كانت نفسكِ الفائقةِ القَداسةِ والطّوبى قد انفصلَت عن جسدِكِ المُبارك البريءِ : "يخاطِب والدةَ الإلهِ قائلاً
ريديبِ كما تالع مِنلَن كِ، فهو مع ذلِكراموسِ المُشتبِ النسإلى القَبرِ بِح دالطَّبيعة، وإذا ما أُسلِم هذا الجَس  قيمي 

ها سليمةً في الولادةِ ، حفظَ جسدها بدونِ انحلالٍ عِند انطلاقِها فَتِلْك الَّتي بقيت بتولِيت. ه الفَسادفي الموتِ ولَم يحلَّ

                                                 
 .٤٣٣ و٤٣١   صفحة سيرته، دفاعه ضد الآريوسيين ، لاهوته ،: القديس اثناسيوس الرسولي:   المسكين، الأب متى  85
 . ٣٦٨، تعريب رهبنة دير الحرف، صفحة  سيرة القديس نكتاريوس العجائبي أسقف المدن الخمس :   خوندروبولس، سوتوس  86
 .٩٥ تعريب رهبنة مار جرجس الحرف، صفحة السلّم إلى االله ،   السلّمي، يوحنا  ،  87
 .٩١٩المرجع السابق ، صفحة كلمات آبائية ، الجزء السادس،   88
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، في منجى من الموتِ، فَيقدِر على البقاءِ إلى الدهورِ الَّتي لا نٍ أَفضلَ وأَكْثَر تألُّهاً، ووضِع في مسكَهِ الحياةمِن هذِ
 . ٨٩"ايةَ لها

 ).أو للنفسِ (  للروحِ -٢

 
 ).٧:١٢جا " (فيرجِع التراب إلى الأرضِ وترجِع الروح إلى االله الذي أعطاها" 

 
، ٩٠، واعِيةً، بِمعِيةِ االلهبشرِيةِ أا ستكونُ حيةًسلَّماتِ في التعليمِ الكِتابي والآبائي حولَ حالةِ النفسِ المِن المُ

 هدف .، بلْ تكونُ في حـالَةِ تذَوقٍ وانتظارٍ في آنٍ معاً قادِرةٍ على العودةِ ثانِيةً، غيراثلةً أمـام الحضرةِ الإلهيةِم
بمجدٍ ) المسيح(يأتي "لَ العِقابِ لن يكونَ إلا حين  لأنَّ كَمالَ المكافأةِ أو كَما،الإنتظارِ هو ايء الثاني للمسيحِ

 .   "ليدين الأموات والأحياء
دِ تبقى الرةبعد إنفصالِها عنِ الجَسنشيطةً كما في الحياة الأرضي ه. وإنْ كان ذلك بطريقةٍ أُخرى،وحلكن   ا لا تعود

 .تستطيع فعلَ أي عملٍ مِن أجلِ خلاصِها
 

التقليد الأرثوذكسي الذي يعتمِد على رؤى بعضِ القديسين المُنعمِ عليهم، يعتبِر أنه في اليومينِ الأولينِ بعد الموتِ 
رتبطةً ا خِلالَ حياتِها الأرضية، تبقى النفس على الأرضِ تحوم حولَ الأماكِنِ التي عاشت فيها والتي كانت م

  تعبر حسب تعبيرِ قولِ الآباء القديسين في مراحِلَ مؤقَّتةٍ مِن المحاسبةِ لِتصِلَ بالنهايةِ إلى ٩١وابتداءً مِن اليومِ الثالثِ
 .نتيجةِ ما آلت إليه  بسببِ أعمالِ بِر أو أعمالٍ ضِد ذلك

 
ة أربعينمِن أخطاءٍ خلالَ حياتِها هكذا ولمُد تهفسِ كُلَّ ما ارتكَبالن أمام الشياطين بحيثُ تعرض فوسالن نحمتيوماً ت 

 رؤيتهم وتحدثُ هذه المراجعةُ أحياناً خلالَ .الأرضية وكأنه مراجعةٌ لِكُلِّ ما مر بحياةِ المرءِ منذُ الطفولةِ حتى المَمات
بعد هذِهِ المرحلة لا تستطيع . ٩٢"التي فعلتموها أيتها النفوس؟ما هي الأشياءُ الجيدة والحَسنةُ "ألهم للنورِ الذي يس

 وهذا ينطَبق على نفوسِ .الروح أَنْ تهيم هنا على الأرضِ ولا يمكِن لها بعد أَنْ تحررت مِن الجَسدِ أَنْ تبقى هنا
 ).٧:١٢جا " (الروح ترجع إلى االلهِ الذي أعطاها" لأنَّ ،٩٣ى السواءِالأبرارِ والخاطِئين عل
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هِ النفوس يشدد القديس يوحنا الذَّهبي الفَمِ على أنَّ لا أحد يستطيع أنْ يتحكَّم بنفوسِ الراقِدين أو أَنْ تتعاملَ هذِ
رفاعلي الش عغيرِ المعقولِ"...  :م أيضاً مِننَ النأنْ تتعاو رمع فاعِلِ ش فس ةً غيرقو رغيإنسانٌ أنْ ي أو أنْ يستطيع ،

 .٩٤"جسدانية إلى جوهرٍ آخر

  ماذا يحصلُ لنفوسِ الأبرارِ بعد المَوتِ ؟-أ
هم ماتوا وحسِب ذَهابهم في أَعين الأغبياءِ يبدو أن.  االله فلا يمسها أَي عذابٍأما نفوس الأبرارِ فهي بِيدِ"

لامٍعنهم في سوقبا كارِثَةً لكِناسِ قد عيونِ النهم كانَ مملوءًا خلوداً، وإذا كانوا في عسيرٍ  . وا فرجاؤتأديبٍ ي عدوب
هم أهلاً لَهدجهم فَوعظيمة لأنَّ االلهَ امتحن سيكونُ لهم إحسانات .حقَةِ مبِ في البوتت كالذَّهبةٍ قُرهم وكَذبيحص

: الحق أقولُ لك"و ) ٩-١:٣حك "(والأمناءَ في المَحبةِ سيلازِمونه لأنَّ النعمةَ والرحمةَ لِمختاريه... محرقَةً قَبِلَهم
 ).٤٣:٢٣لو (  "ستكون اليوم معي في الفردوس

حِلٍ ستمر فيها النفْس بعد الموتِ مباشرةً، في طَريقِها إلى بعض المَصادِرِ الآبائيةِ تذْكُر وجود  عِدةِ مرا
متِحاناتٍ مِن الشياطينِ الَّتي ا حيثُ ستتعرض لِتجارِب و،٩٥"محطة جمركية"أو " مراحِلُ الجِبايات" ، وتسمى السماءِ

 توقِف الشياطين الروح ويطالِبونَ ا ويتهِمونها بِكُلِّ الخَطايا الَّتي وفي كُلِّ مرحلةٍ. ستختبِر النفْس في كُلِّ الخَطايا
 الكَذِب، لِتخطِف الروح مِن يدِ المَلائِكَةِ وبدلَ أَنْ مِن أَتباعِ أبي )أي الشياطين(فَعلَتها، والَّتي لَم تفْعلْها كَونهم 

 .٩٦طُ إلى الهاويةِتصعد إلى الفِردوسِ تهبِ
 ":كلمةٌ في خروجِ الروح"كتابِهِ  القديس كيرللس الإسكَندري يقولُ في 

 في الهَواءِ مجتازةً  ويحافِظونَ عليها عندما تمرإنَّ النفْس عِند افتِراقِها عن الجَسدِ يمسِكها المَلائِكَةُ القديسونَ"
ليس مع دمٍ ولحمٍ بلْ مع الرؤساءِ مع السلاطين مع ولاة العالمِ " حيث يتِم الصِراع ٩٧"باياتمناطِق التَّعشيرِ أو الجِ

ةِ في السماويوحِيالر رهرِ مع أجنادِ الشةِ هذا الد١٢:٦أف " (اتعلى ظُلم.( 
 

مِ سي مضطَرِبةٌ وتحزنُ جداً كَونَ يدِ المُخاصِإنَّ نفْ... " : في أَحدِ مزاميرِهِ ما يليالقديس أفرام السوري يقولُ
ها وراءها في الظَّلامِ بِسبِبِ الخطايا الَّتي ارتكَبتها في ذا الجَسد الفَقير، فَتحفَظُ، عِندما تترك هالماكِرةِ قد تجِد نفْسي

                                                 
 .٤١  المرجع نفسه، صفحة  94
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يد الكُلِّ، كِي لا ترى نفْسي ومضةَ الشياطينِ الماكِرين الشنيعةِ؛ كُن رحيماً لي يا س. ، بمعرفةٍ وبِجهلٍ معاًهذِهِ الحياةِ
لْ كَي تبالأطهار كلائِكَتلِمها متس٩٨ن و والمُشِع. 

 
ج إلى نفصالِها عن الجَسدِ تحتااإنَّ النفْس عند " :في عِظَتِهِ عن ذِكرى الراقِدينالقديس يوحنا فَمِ الذَّهبِ يقولُ 

ويميز هذا القديس بين  .٩٩"لتقودها أَمام سلُطاتِ هذا العالمِ غَيرِ المَنظورِ في الهواءوحِمايتِهِم مساعدةِ المَلائِكَةِ 
سنحاولُ " : فيقول،ارق النفس الجَسد في الموت لَحظَةَ تف،ن أَجلِ المَسيحِ وبين الأشراروضعِيةِ الأبرارِ الَّذين عانوا مِ

يتحملُ هؤلاءُ . وحدهم سيعرِفونها بِجلاءٍ، وسيتمتعونَ بِها حقّاً، الَّتي لغبطَةِ الَّتي تنتظِرهم هناكأَنْ نكشِف عن ا
سمواتِ، يتقَدمهم الملائِكَةُ، الشهداءُ العذاباتِ الَّتي لا تطاق، وبعد تحررِهِم مِن هذِهِ الحياةِ، يصعدونَ إلى ال

يميزونهم عن سائرِ البشرِ، إخوتِهِم، لأنهم يستحِقُّونَ التمييزِ بما أَنهم فَضلوا أَنْ يعانوا . ويحيطُِ م رؤساءُ المَلائِكَة
 .١٠٠كُلََّ شيءٍ مِن أَجلِ المَسيحِ ربهم

 
حسبِ تعليمِ بعضِ الآباءِ لَيست كُلُّ النفوسِ تعاق بِحالةٍ متساوِيةٍ وتضايق مِن الأرواحِ  نرى أَنه بِ،باختِصار

الشريرةِ في هذِهِ المَناطِقِ بلْ بحسبِ درجاتِها في الطَّهارةِ والتقوى والتهذيبِ والقَداسةِ، وإنَّ النفوس  الصالِحةَ 
 .ضنِ إبراهيمالمَلائِكَةِ الصالِحين إلى حِ لا تْمسك بالكُلِّيةِ بلْ تحملُ كَنفْسِ لَعازر مِن والطَّاهِرةَ

الَّذي أَعطاه الرب يسوع المَسيحِ هو أَفضلُ مساعِدٍ لِيقودنا ويعرفَنا ) ٣١ – ١٩ : ١٦لو " (لَعازر والغني"مثَل 
ليمِ الكَنيسعضوعِ بِتولَ موالموت"ةِ ح ةِ " الحياة  بعدسيح"وعن الفَتريء الثّاني للمالموتِ وا ينما ب. " 

مكِن للمهيرِ يةِ هذا المَثَل الشةبِدِراسلاحِظَ أُمورٍ عِدرءِ أَنْ ي : 
 

هذِهِ . ق النفْس الجَسد، وبين ايءِ الثّاني للمسيحالمَثَلُ يتحدثُ عن حالَةِ النفْسِ ما بين موتِ المَرءِ، عِندما تفارِ
ويبرِز المَثَلُ أَنَّ . "Intermediate State of the soulsالحالةُ المُتوسطَةُ للنفوسِ  "الفَترةُ تسميها الكَنيسةُ 

ب بِشكْلٍ خاصٍ أولئِك الَّذين يبنونَ حياتهم على يرعِوهو  ،١٠١، ينام ويستيقِظُ معهوت موجود في حياةِ الإنسانِالم
َ  تسـمى أَيضاً نفِصالُ النفْسِ عن الجَسـدِاالموت هو . ١٠٢أَساسِ عدمِ وجودِه ، نوم، موت رقاد"، هذِهِ الحالةُ

، أَما الروح فتتابِع مسيرتها  وكأنه استراح مِن عملِهِر لأنه يظه١٠٤هذِهِ التعابير تنطََبِق على حالَةِ الجَسدِ .١٠٣"مؤقَّتٌ 

                                                 
  في الواقع الكثير من اللاهوتيين يفسرون هذه الإشارات الآبائية بصورة رمزية أكثر منها واقعية ، فهي لا أساس لها في الكتاب  98

عدنان .قها القديس ثيوفانس الحبيس الروسي، ترجمة د  ،جمعها ونسالمزامير الروحية: السوري، القديس أفرام : راجع .المقدس
 .٦٤طرابلسي، صفحة 

 .١٠٣صفحة المرجع السابق، : أنطوني،  رئيس دير القديس بندلايمون الروسي الأثوني   99
 .٦٣٧، المرجع السابق ، صفحة كلمات آبائية ، الجزء السادس   100

 101 , 51,On Chastity&Prudence 15, Homiy )The Ladder( Klimax :Sinai, John Of
p91        

102       Ioan. Kornarake: Patrictic Experiences of the Eleventh Hour, p 34,35. 
الكتاب المُقَدس يتحدثُ : "  الإيبوذياكون دامسكينوس من ديرِ ستوديت يقولُ في تفسيرِهِ لحَدثِ إقامةِ الرب  للعازر من الموت  103
الصديقين لأنهم "رقادِ " الخطأةِ والمُلحِدين لأنهم يذهبونَ إلى الهَلاكِ الأبدي حيثُ العذاب والعِقاب، بينما يتكَلَّم عن " موتِ " عن 
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الموت أَقْحم . بق وقُلنا، لم يخلُق الموتااللهُ ،كما س. ١٠٥لأنَّ المَوت أُبيد بِقِيامةِ الرب يسوعَ المسيحِ مِن بينِ الأموات
 .نِ وانفِصالِهِ عن االله الإنسانفْسه في الطَّبيعةِ، كَثَمرةٍ لخطيئَةِ

 
، وهذا يعني أَنَّ هنالِك  إلى أَحضانِ إبراهيماحملَته المَلائِكَةُ واح جسد لعازر استقْبلَته الروتِبعد أَنْ تركَ

 الله ا ويوصِلَهابِلُ الروح ليأخذَه يستقْوهو الَّذي، الحارِس، وبالطَبعِ لِكُلٍ مِنا حارِسه الشخصي أَي ملاكَه ملائِكَةً
أَشياءٌ مخيفَةٌ تحصلُ في لحَظَةِ الموتِ الرهيبةِ عِندما تفصلُ الروح . ١٠٦كما يقول المتروبوليت ايروثيوس فلاخوس

 .١٠٧واح الخطأةتستقْبِلُ المَلائِكَةُ أَرواح القديسين والشياطين تستقْبِلُ أَر. بِقُوةٍ عن الجَسدِ
 

إنَّ تعليم آباءِ الكنيسةِ يوضِح أَنَّ أرواح القديسين المُتحِدةَ مع المسيحِ والمختومةَ بختِمِ الروحِ القُّدسِ لا 
بِحالَةِ هذه  تبِطٌ أو مِن الشياطين مربالتالي، إستقبالُ أرواح الراقِدين مِن الملائِكَةِ. يمكن أَنْ تمس مِن الشياطين

 .الأرواحِ أو النفوس
مِ أَنَّ  مع العِلْ،ضنِ إبراهيما، أَنَّ لَعازر ذَهبِ إلى حِكما نلاحِظُ أَيضاً أَنَّ الرب يسوع قالَ، في المَثَلِ المذكور آنفً

 القول للدلالة على عمل الرب هذا وقد است.، روح لعازر، هي الَّتي انتقلت إلى أحضان إبراهيمالروح بعد الموتِ
، لا يصبِح ، بعد الموتِ مباشرةً يبقى الشخص هو نفسه، بمعنى أَنَّ الإنسانَ عن الروحِ الجسدِنفصالِاأنه حتى بعد 

 .١٠٨في حالَةِ ضياعٍ  بلّ تبقى الروح واعِيةً
 

١٠٩، ليس كلّها بالطبع في الواقع الحواسنسحتهيبٍ، تكلٍ ربِش  .النظر والسملَين بصورة أفضل يصبحان فاعع .
 بِسببِ الشيخوخةِ أَو المَرضِ، أَو حتى لَم توجد وحتى أولئك الَّذين كانوا قد فقدوا هذه الحواس. والذاكرة تنتعش

نِ  بِدو والتفكيرعاوالسم  فيصبح بإمكام الرؤيةُ عملِها بِشكلٍ جيدٍ،معهم منذُ وِلادتِهِم، تعود هذه الحواس إلى
                                                                                                                                               

كلمات آبائية، الجزء : راجع ".  رقاداً مِن أَجلِ ذلك سمى المسيح موت لعازر. يذهبونَ إلى الملكوتِ السماوي إلى الراحةِ الأبديةِ 
 .٤٥٤، صفحة  دير مار ميخائيل الصوم الكبير والقيامة،: الثاني
104   Mileant, Bishop Alexander:p.p.5 
يسوع ويمكِن أَنْ   الموت أَصبح الآن حالةً مؤقّتةً ، ويظهر ذَلِك مِن خِلالِ موتِ القديسين الَّذين ماتوا على الرجاءِ بالمسيحِ  105

موت الروحِ هو الإنفصالُ عن . هناك موت الجَسدِ وهناك موت الروح. . نتلَمس حضورهم العجائِبي ومعجِزاتِهِم حتى بعد الرقادِ
 . نِعمةِ االله وأما موت الجَسدِ فهو إنفصالُ الروحِ عن الجَسد

106  The Parable of the rich man &  Lazarus :of  �afpaktos . Hierotheos, Metrop
                     6.p.p: Bishop Alexander, & Mileant. 5. p., pabout LIFE After Death 

 
هنـاك  .  نفس الراقد  في الحقيقة إنَّ أغلب الكتابات الآبائية كما في مثَل الرب يسوع لعازر والغني تذكُر إنَّ أكثر من ملاك يستقبل                   

لقد ساعدتك خلال هذه المرحلة ولكنني سأتركك الآن :" وبأنَّ ملاكه الحارس قال له " تجربة حافّة الموت" أيضا من مر بما يسمى بـ 
 .٥٥صفحة ، ترجمة إبراهيم سلامة إبراهيم، الحياة بعد الموت. : ريموند أ. مودي، د: راجع " في رعاية آخرين

             
107              Mileant, Bishop Alexander: p.p.1 
108 ٥٦المرجع السابق ، صفحة : جورج . ، الأب دةعطي. 

 .ةيماوِ السهِتِد في مائِ الإنسانُكشارِوى الروحي ليستحان على المُلان أو بالأحرى يصبِبطُ يوق والذَّمس  اللَّ 109
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كما عبر بعض الأفراد ، ١١٠ هذا بالإضافَةِ إلى زوالِ آلآم الجَسدِ الَّتي كانت مستحوذَة عليه.أَيةِ مساعدةٍ خارِجِية
 ". الموت الإكلينيكي"الَّذين اختبروا ما يسمى بـ 

 
 إلى حينِ يصبح ١١١أَنَّ روح الإنسانِ تتعرف على عناصِرِ الجَسدِ الَّذي تنتمي إليهِالآباء القديسون يوضِحونَ 

ا روحانيدسرابا لا الجسد جإلى الطَّعامِ والش حتاجي،حدودٍ بالمسافات والأزمنة والقياسات وغَيرهذا بالإضافة . م 
ها تتعرإلى أنصلّي صلةٌ إلى الأشخاص الَّذين كانت لها فيسين الَّذين كان المرء يم أكانوا من الأقارب، أو القد 

 نذكُر منها على سبيلِ  كهذِهِ،خبراتٍبِالتراثُ المَسيحي غَني .  مِن المؤمِنين ومع الأبرار كما حصلَ مع الكَثيرِ،لهم
الملائِكَةُ أَتت : "دنت ساعةُ فراقِهِ سمِع يقولُ ويصرخلمّا " :ا القديسِ البار سيسوي الكَبيرالمِثالِ لا الحَصرِ رؤي

ذَني، وأَنا أرجو منهم أن يتركوني قليلاً من الزمن للتيس أنطونيوس والأنبياء :"  أردف  قائلاً ثمّ.١١٢"وبةلِتأخالقد
 .١١٣"ن الرب يأتي إليَّ والآ" : من جديد ثمَّ صرخ لحظةًته وسكَثمَّ أضاء وجه". والملائكة أتوا لأخذ روحي

 
 وهذا يعني أَنَّ لعازر يحيا مع االله، وهو .يذكَر اسم لعازر مقابِلَ إغفالِ إسم الغني" لعازر والغني"في مثَل 

لَّإنسانٌ مخص،كَمالَ  و قَّققَد حخصِيشتِهِ أَيعمأَنَّ الن دسوج هروح ،هت كِيانرةَ غَمهةَ الإلهي. 
ه في شركة مع االله  أي أن؛، قريباً من القلب صوري عن الحضرة الإلهية، وهو تعبيرلعازر كان في حضن إبراهيم

وحية والمحبالوحدة بينهما بالمعرفة الر صلاً،ةحيث تتمبملء الحياة، بالمحبوب ويكون الإنسان مت . 
 

الهلعازر لا يبدو مضطرباً لألَمِ الغني يسينفي الواقع. تي فيها هذا الأخيراوية الَّ ولم يروحسب تعليم الآباء القد ، ،
بهر المرء فلا يدرجة أنه  جداً ل عظيمور الإلهيالن. ، في الرؤية الإلهية، ينسى العالممن يحيا في النور غير المخلوق

                                                 
 .١٠٦ صفحة ، السابقالمرجع: . ريموند أ.  مودي، د110

 فسقضيها النتي ت الَّةِئيلَ الضةِتر الفَولَ حراتِب والخُظاتِلاح المُعض بنمضتتي ت ، والَّ المؤقّتِوتِ بالمَةِقَلِّعت المُقِثائِ الولالِ خِن  مِ 111
ةًلَصِنفَمالجَنِ ع ومِدِس نت ثَم إليهِعود ت ذكرب تي هِ الَّاتِظعض الملاحيم ة عِكَرِشتبِ الأغلَندمِ . ةِيالُهِ هذِن الإنسانَإنَّ : ظاتِملاح  ، 
بوتِ المَعدلا ي ،ترحالَك تهو وضعلِّ بالكُهفَ . ةِيقط بعدالمزدوجة " ته  رؤي "أي جسد أمامه ورؤيته لهذا الجَدهدالمُم دِسوما ي دورولَ حه 
 مضمارِ في هذا الِثونَ الباحِظَوقد لاح . الخاصدهسد هو جس هذا الجَنَّت هذا الجسد وأَر قد غاده روحنَّ يدرك حينها أَثَوادِ حنمِ
 .ها الخاصةجسادِ على أَفِرع في التةٍعوب، صةِداي، في البِ الأرواحجدم تهجسادت أَهوش وتروبِ الحُبِبسدوا بِقَ ر الَّذيننَّأَ

ؤية المزدوجة تخلق صهذه الر لَ داخِةٍدمفسِ النوبالت الي لا تلم أم في الواقِعوددرك أهي في حالة حإنّ تِ.ع تلكالس اعةٍلَتكون هائِة س 
ليسفَطأةِ للخ حلْسب بللص يقيندا دائِروا االلهَكَ ذَ الَّذينمباكين على خ م طاياه. 

 .٦٠، صفحة المرجع السابق: أنطوني،  رئيس دير القديس بندلايمون الروسي الأثوني: اجع ر
 .٢٤  المرجع نفسه، صفحة  112
  .٢٣٨صفحة  ، ) تموز–حزيران ( امس ،الجزء الخ)السنكسار(سير القديسين  : بيطار، الأرشمندريت الراهب توما   113
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ولا يمكن الحديث عنها إلاّ  ها،ن إدراكُبع القديسون هم في حالة لا يمكبالطّ. ١١٤يستطيع أن يرى شيئاً آخر غيره
 .١١٥من خلال خِبرتِهم  وإعلاناتِهِم الإلهية

 
 رأى مجد إبراهيم ولكنه لم يشارك  الغني. كان الغني يحترق في الهاوية،عندما كان لعازر في حضن إبراهيم

أنه  لىع وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ .هذا اد، بالمقارنة مع لعازر الَّذي كان ينتمي إلى هذا اد ومعايناً له
 عكس الأشرار ، على، لكن الأبرار سيتحدون به وينتمون إليه ويتذوقون مجدهياة بعد الموت الكُلُّ سيرى االلهفي الح

 .ون بهالَّذين سيلتهب
 

مِن تِهِ في العالمِ وطَلَبا لأخومهتكان م رسِلَ لالغنيأَنْ ي م لِكَيلا "عازر  إبراهيملَه دشهى يأتوا إلى حتي
. الإنسان بعد الموت وبعد انفصاله عن العالم لا يفقد الحس بالآخرين ولا الإهتمام بأهل العالم". موضِعِ العذابِ هذا

اني للمسيح لا يتحدث عن ايء الثّ" لعازر والغني" مثَل هذه الحقيقة، مع كلّ ما سبق، تظهر كما قلنا سابقاً أنّ
رةً وإنباشالموتِ م عدى إ. ما عن الحياةِ بسما يمثُ عدحتي هن"ةالدلِروحِ كُلِّ إنسانينونة الخاص ." 
 

ولهذا نحن نصلّي . بِنِعمةِ  إلهِهِم يِسمعونَ صلَواتِنا ويرفَعونها نحو االله. القديسون يهتمون بخلاصِ العالم
 .لِقِديسينا

يسينبِحعليمِ الآباءِ القِدبِ تم باستمرارسقَدتطهير، ية التةِ، دائِروبجالِ التلُ الإنسانُ في مدخما يعِند ، .
أكانَ في مرحلَةِ ما بعدِ الموتِ مباشرةً  أَو  ،هي تقدم باستمرارٍ. القَداسةُ ليست حالة ثابِتة وإنما هي حالةٌ متحركَةٌ

 هي الَّتي تطِّهره وهي الَّتي تنيره ةُ االلهِعم، نِهرطَتيد لِجاهِلُ ويناضِإذا كان المرءُ ي ف.فيما بعد ايء الثّاني للمسيح
الله غير ن ما قبل الموتِ يتقدمون وينمونَ ويصبحونَ متلَقّين لنعمةِ اأولئك التائبو. التقدم يستمروهي الَّتي تقدسه و

 .ومن أجل ذلك نصلّي في خدمة الجناز من أجل جميع الراقدين .قةالمخلو
 

ةٌ عظيمةٌ قد أُثبتت حتى إنَّ الَّذين يريدون العبور من ههنا  ": في المَثَليقول إبراهيم للغنيبيننا وبينكم هو
س  هنا هي أنَّ طريقَي الهاوية والفردوالمقولةُ ).٢٦:١٦لو " ( إليكم لا يقدرون ولا الَّذين من هنالك يجتازون إلينا

 .١١٦نتقال مِن مكانٍ إلى آخر مستحيللا يلتقيان وهذا يعني أَنَّ الاِ
 

في الواقع الفردوس والهاوية لا وجود لهما في رؤيا االلهِ للأُمورِ، وإنما " :يروثيوس فلاخوسإيقول المطران 
 لكن . نِعمته على كُلِّ البشرِ إذ إنه يشرِق شمسه على الأخيارِ والأشرارااللهُ يرسِلُ. هما موجودان بالنسبةِ للبشرِ

                                                 
 بالنور الَّذي يتحدث عنه أغلب الَّذين اختبروا الموت المؤقّت إذ يقول البعض منهم أم رأوا   هذا يفسر ايضاً النفق الَّذي ينتهي 114

أنا هو نور " أحد المسيحيين يتذكّر قول السيد . نوراً شديد اللمعان يزداد لمعانه ودفئه كلّما اقتربوا منه وإم يحاطون  ذا النور 
 . ٥٩المرجع السابق، صفحة . :ريموند أ. مودي، د: راجع".ت فإنني أعرف من ينتظرني إذا كان هذا هوا المو: " وقال " العالم
 .   هذا لا يعني إنَّ القديسين لا يصلّون لِكُلّ العالمِ ، إنهم يصلّونَ ويتوسلونَ إلى  االله، كوم في شركَةٍ كَبيرةٍ معه 115
 .٦٠، صفحة  الموتىقانون يسوع والصلاة من أجلِجبور ، اسبيرو ،  116
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الأبرار، . إنه ينير ويحرِق: تانالنور لَه خاصي.  وبِحسبِ حالَتِهِ الروحِية، يشعر بمحبة االله بطريقةٍ مختلفةئٍكُلُّ امرِ
 .١١٧"عكس الأشرار، يحيون ذا النور ويفرحون به

 
ه الروحي ومدى ه وتقدم وفضائلُ الإنسانِ جهاد حيثُن بين درجاتِ النفوس مِ هنالك مفارقةًنَّوبما أَ 

ب يسوع المسيح في تعليمه  فالر.النظَرِ إلى أَعمالِهِم، كذلك تكون غِبطَتهم ب التوبة في حياتِهِ على الأرضتفعيل
 فإنَّ .)٢:١٤يو " (كم أنا أمضي لأُعِد لكم مكاناًلَ كَثيرةٍ وإلاّ فإني كُنت قد قُلت لإنّ في بيتِ أبي منازِ" :يقول

ليا تكون في المنازل القريبة من االله والأخرى أبعد، ومع ذلك فَوظائف الملائكة العسكِمن كُلّ رتبهةٍ يئيةِكَلائِ للم 
ب س حةٍفَلِخت منساكِهكذا الصديقون يقيمون في م. تب الملائكية الأولىاري بالنسبةِ للر السفاءَ والإكتِةَبطَالغِ

 . ١١٨همجهودِ
 

يقول القدغريغوري دفويسلوفيس الر فلو كانت في الحياة الأبدية   في بيت أبي مساكن كثيرة،إنّ" :وسي
يم فيها  يق،كن القديسين كثيرةًوهكذا تكون مسا.  لكان هناك مسكن واحد لا أكثر، للجميع متساويةًالمكافأةُ

 .الصديقون حسب درجام
 والَّذين تعبوا كُلُّهم يتسلَّمون أُجرة أتعام ولو درهماً كُلُّ واحدٍ ، وبسبب إشتراكهم في الجهاد يغتبطون هم معاً

 المكافأة مختلفة كن ل.ة التي ينعمون ا هناك هي واحدة الغبط لأنَّ؛ وإن افترقوا بالمساكن الكثيرة،)٩:٢٠مت (
لِفَةٌ. ها على قدر الأعماللأنختةٍ موكُلُّ نجم جدرِ موللقَم جدمسِ من غَيرِهافللشهكذا قيامة . في المَجدِ ع 

 زدانُ والمُ؛واضع يشبه البدر أي القمر في تمامه بالتدانُز والمُ؛ فالمرتبط بجسده بالإمساك يشبه نجمة الصبح:الأموات
 .١١٩" ولهؤلاء جميعاً أمكنة في السموات.يل الشهادة لأجل المسيح يشبه الشمس المضيئةبإكل

 
إنَّ الناس الحاصِلين على الغِنى السماوي يعرفونَ مِن الملائِكَةِ " :القديس مكاريوس الكبير يقول أيضاً

هم بذهام من هذا  لأن،نا على الأرضأحرزه إخوتعظيم الغنى الذي : قين إياهم فَيقولونَ متعجبينالقِديسين المُرافِ
د المسيح في نفوسهم، لذلك يذهبون بفرحٍ عظيمٍ إلى المساكن السماويفيستقبلهم كذلك . ةالعالم قد حفظوا السي

 . ١٢٠" الثَّمينة  وموشحينهم بالثِّيابِ،اهم إلى المَساكِنِ المُعدة لهم مرافِقين إي،رحٍ عظيمٍ الساكنونَ مع المسيحبف
 

 :سولُ يوحنا الإنجيلي في رؤياه ما كَتبه وأعلنه القديس الر كُتِبت عن وضعيةِ القديسينمِن أَجملِ الصورِ التي
سِنةِ واقفونَ أمام بعد هذا نظَرت وإذا جمع كَثير لم يستطِع أَحد أَنْ يعده من كُلِّ الأُممِ والقَبائلِ والشعوبِ والأل"

، وهم يصرخونَ بصوتٍ عظيمٍ قائلين بيضٍ وفي أيديهم سعف النخلِالعرشِ وأمام الخَروفِ متسربلين بثِيابٍ 
وجميع الملائِكَةِ كانوا واقفين حولَ العرشِ والشيوخِ والحيواناتِ . الخلاص لإلهنا الجالِسِ على العرشِ وللخروفِ

                                                 
117 Hierotheos, Metrop. of  �afpaktos :ref.above, p.p. 8. 
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عرشِ الأربالع وا أَمامةِ وخرةُ .آمين: على وجوهِهِم وسجدوا الله قائلينوالكَرام كْرةُ والشوالحِكْم دكَةُ والمَجرالب 
 وأجاب واحِد مِن الشيوخِ قائلاً لي هؤلاءِ المُتسربِلونَ بالثِّيابِ البيضِ. آمين. والقُدرةُ والقُوةُ لإلهِنا إلى أَبدِ الآبدين

وا ؟ فَقُلتأَت أَين م ومِنه نملَمعت أنت دييا س لوا .  لَهةِ وقد غَسظيميقَةِ العالض وا مِنأت م الذينلاءِ هفَقالَ لي هؤ
 في هيكَلِهِ والجالس ثِيابهم وبيضوا ثِيابهم في دمِ الخَروفِ، مِن أَجلِ ذلك هم أمام عرشِ االلهِ ويخدمونه نهاراً وليلاً

لن يجوعوا بعد ولن يعطَشوا بعد ولا تقَع عليهم الشمس ولا شيءٌ مِن الحَر لأنَّ . على العرشِ يحلُّ فوقَهم
-٩:٧رؤ( .نِهِمالخَروف الذي في وسطِ العرشِ يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماءٍ حيةٍ ويمسح االله كُلَّ دمعةٍ من عيو

١٧.( 

 ماذا يحصلُ لنِفوسِ الأشرارِ بعد المَوتِ ؟_ ب
 

أو الملاك الحارِس، هي من تستقبل أرواح  بأنَّ الملائكة القديسين،" لعازر والغني "  كما علَّقنا على مثل 
 . تستقبِلُ أَرواح الخطأة غير التائبين هكذا بالمقابل في مثَلٍ آخِرٍ نرى أنَّ الشياطين،ها إلى اهللالأبرارِ وتوصِلُ

في هذه ! أَيها الجاهِل" سمِع صوت االلهِ الغني الجاهل والغبي" :مطران نافبكتوس في شرحِه لمَثُلِ الغنِي الجاهل يقول
تفترض الشياطين " بتطلَ" فعل إنّ). ٢٠:١٢لو " (  نفْسك مِنك؛ وهذِهِ الَّتي أعددتها لِمن تكون؟تطلَبالليلة 

 .١٢١"اطىءِ لتستملِكَه إلى الأبدالَّتي تطلُب نفس الخ
 

ةُ، ترغب حيثُ الشياطين، الأرواح الهوائي" ات الجمركيةالمحطّ"نَّ آباءَ الكَنيسةِ يتحدثونَ عما يشبِه إقلنا 
شكُلِّ الب أَرواح حكُمأَنْ ت ترقَّبقصِدونَ . رِ وإلى الأبدوتةِ كانوا يكِيطّاتِ الجُمرن هذِهِ المَحالآباءُ ع كَلَّمعندما ت

 .ه الشياطين تجاه البشرِ الذي تحمِلُ الكراهيةَ والغضب المستعِربذلك
 

لأنَّ اسـم " كُر اسـم الغنِي في مثَلِ لعازر والغنِي لاحظنا كَيف أَنَّ السيد ذَكَر إسـم لعازر ولم يذ
 وهذا يردنا إلى المَقُولَةِ أَنَّ لعازر قد حقَّق كِيانه عكْس الغني الَّذي لم يمتلِك الروح .)٧:١٠أم " ( المُنافِقين يبلى

 وهذا يؤدي .وح القدس الَّتي للناقصين تكمل عن موهبةِ الر،القُدس في شخصِهِ بلْ بقِي بعيداً عن النعمة الإلهيةِ
، ة عبيداً للماديبقَونَ .نَّ الأشرار لا يستطيعونَ تحقيق ذَوام بسببِ غيابِ النعمةِ الإلهيةِ عنهم إبالتالي إلى القولِ

هنا لا بد من التذكيرِ أَنَّ االلهَ لم يوجِد .  لها، إلى االله وجهوها إلى المادة واستعبدوا)وسالن(وبدلَ أَنْ يوجهوا أَذهانهم 
 . ١٢٢)١٤:٢٥مت ( النار للإنسانِ ولا جعلَ الجَحيم مِن أَجلِنا وإنما مِن أَجلِ الشيطان 

 
ليست  )الجحيم ، آذس(هنا الهاويةُ . ضنِ إبراهيمالغني في هذا المثَلِ وجد نفسه في الهاويةِ ورأى لعازر في حِ

بحسبِ . جهنم تكونُ بعد ايء الثّاني للمسيح، بينما أَرواح الخطأةِ تختبِر الهاويةَ بعد انفصالِها عن الجَسد. جهنم

                                                 
121 Hierotheos, Metrop. of  �afpaktos :ref.above,p.p. 5. 

 122    1.p., pA Commentary on the last judgment: Theophylact, Blessed  
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لهِبة تعليمِ الآباءِ القديسين يكونُ الأشرار في حالةِ تذوقٍ لَجهنم عندما يتلقّون نعمة االله، النار غير المخلوقة، المُ
 .١٢٣والمحرقة

وبدونِ أَنْ   بما أنهم ماتوا وهم غير تائبين،، ولكن١٢٤ور الإلهي، أنه حتى الأشرار يتلقّون إشعاعات النما نقوله هو
دعذيبٍ بت رصدم الإلهي ورالن أَلُّهيتوبوا، فيصبحت رصدكونَ ملَ أنْ ي. ةِ هذِهِ النم لِقُوهخِبرت عودار المُحرقة إلى وت

 .مستوى توبتِهم أَو خطاياهم
ا نوراً أو ناراًالناسةِ فتكون لهم إمةِ الإلهيعمالن فْسلَقَّونَ نتاسِ يةِ  .، كلُّ النينونةِ الدفي أَيقون روصةُ تالكَنيس

 ومِن العرشِ نفْسِهِ تنبع أَار النارِ الَّتي تحرِق الأشرار غَير ،اللهِأَنَّ القِديسين هم في النورِ الإلهي المُنبعِث مِن عرشِ ا
 .١٢٥التائبين إلى درجةٍ تكون له ناراً لا تطفأ 

 
يحيونَ  الآخر البعض و،نَّ بعض الناسِ يتحدونَ بالنعمةِإالقديس مكسيموس المُعترِف يميز بين البشرِ ويقولُ 

، فيتألَّه البعض بالقوى التي اقتنوها داخل كيانِهم، أماّ الآخرونَ فيلبثونَ خارِجاً وتكونُ نار الروحِ خارج النعمةِ
 .١٢٦، لا يحتمِلُه كُلُّ الذين تقاوم مشيئتهم االلهَباً خارجياًهالقُدسِ المؤلِّهة بالنسبةِ إلى هؤلاء لَ

كلٍ عام توضِحةُ بشمواتِالكَنيسخول إلى ملكوتِ السالد ستطيعتوب قَبلَ الموتِ لا ين لا يه ، لأبنائِها أنَّ مولكِن 
 .١٢٧ ولا يستطيع ان يشارِك بصلاحِ االله وفرحِهِ،ةَ االلهِ المُحرِقَيختبِر فقط قوةَ

فإنه هين  ". يوم الدينونةكم النهائي وهو تذوق للح، متغيروالحُكم عليهم غير  الوضعية للأشرار لا تتغير،هذه
كما وضِع للناسِ أن يموتوا " وأيضاً .)٢٦:١١سيراخ " ( عِند الرب أَن يجازي الإنسان بحسبِ طُرقِهِ يوم الموت

 ).٢٧:٩عب " (  ثُم بعد ذلك الدينونةمرةً
 

 .رةً على نتيجةِ أفعالهم وإنْ بِشكلٍ غَير كامِلٍأرواح الراقدين الأشرار، كما الأبرار، يحصلون مباش
حرر من سجنٍ مطبقٍ دون أيبعيد الرغبة بالت شبه إلى حدةِالأشرار سينالون الحُزنَ والأسى، هذا العذاب يةٍ إمكاني 

" ةجهنم حقيقي"الوضع هذا الألم وما يستتبِعه  يجعل من . ..وهلم جرا، و للأكل أو للقاءِ أي كائنٍ آخرللنوم فيه أ
 .كُلُّ ذلك لأنهم أَصروا، باختِيارِهِم وإرادتِهِم، على قراِرِهِم بالبعدِ عن مصدرِ سعادتِهِم وفََرحِهِم، عن االله

 دع لم ي حيث الوقت،نواعٍ عدةٍ وطُرقٍ متعددةٍبأإِنَّ عذاب الأَشرارِ بعد الموتِ يكُونُ يس يقولُ  القد السريانيّفرامأ
وقت وبة، يقولت: 

                                                 
، وبين القديس مرقس الأفسسي الَّذي "المطهر " ، المنادي بعقيدة " فلورنتسا -فلورارا"  حول هذه النار دار النقاش بين مجمع  123

 . ضحد هذا المعتقد 
نفسه الذي رآه التلاميذ على طور ثابور والإتحاد ذا النور يسكُب على المؤمِنين الصالحين    في التراث المسيحي هذا النور هو  124

 ,p.p 4. Bishop Alexander :ref.above, Mileant :راجع.الشعور بالسلامِ والفَرح
 .٣٢٥ ،ترجمة الأب قسطنطين يني، صفحة زاد الأرثوذكسية:   آليفيزوبولوس، الأب أنطونيوس  125
 .١٤٩المرجع السابق ، صفحة :   لوسكي ، فلاديمير  126
127    Hierotheos, Metrop. of  �afpaktos :ref.above, p.p 8. 
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وكما توجد طُرق عديدةٌ .  في ملكوت السموات عِدةٌ توجد كذلك أماكن،وجد طُرق عديدةٌ للخلاصتكما "
إنهم سيتحسرونَ ويذرفونَ دموعاً مرةً حين يسمعون ... حيم توجد طُرق عديدة للعذاب في الج،للخطيئة والإثم

 ترى إلى أين .)١٤:٢٠مت " ( واذهب الذي لكذِخ"أو الحكم المُبرم ) ١٧:٩مز" (ف بالخطأة إلى الجحيمِفليقذ
). ٤١:٢٥مت " (اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية:"وف يذهبونَ إلى حيث قيلَ لهم يذهبون؟ إنهم لس
 ).٣:٢٢مت (  "وه في الظُلمةِ الخارجيةِحر واطْوهذُاربطوا يديهِ ورجلَيهِ وخ" :وسيسمعونَ القول

عونَ كالزجمهم سيإن طرؤان ويحون في أتأيضاً.١٢٨"راونِ الن ضيفوي :" يقين إندهم بعد انفصالهم عن كُلِّ الص
اكن العذاب  من أم، وسيقتربون أن يعاينوا الفرح وذلك النور الحقيقي، تالِيا، ولا يستطيعون،سيبتعدون عن االله

 .١٢٩"ويتوزعون فيها
غناطيوس بريانشانينوف يؤكِّد تنوع العذابات للأشرار بعد الموت بمقياس حالَتِهم ومدى انصياعِهِم إالقديس 

 :لضمائِرِهِم  فيقول
ذي لا قياس له، والسجن استحضِر لنفسِك البحر الرهيب ال ...عدد بتواترٍ التحسرات الأبديةِ التي تنتظِر الخَطأةَ"

، وأَنواعٍ  يتألَّف مِن أَقسامٍ عِدةٍفَسِجن الجحيمِ. هذا هو الواقع بالنسبةِ للناس). ٣-١:٢٠رؤ (الذي هو الجحيم 
ي في كُلِّ سجن أبدوال. كثيرةٍ مِن العذاباتِ ا يتقاضى كُلُّ إنسانٍ أُجرةَ أعماله التي قام ا أثناء حياته على الأرض

فاذ إليها، وفي الوقت عينِه وفيه تهيمِن الظُلمةُ الأبديةُ التي يعسر اختراقُها والن. ، وكذا هي العذاباتالأقسامِ
ةٍ مماثِلَةٍ للظلام الدطفأ، بقوالتي لا ت فقط. امستشتعلُ النار بل ليلٌ أبدي ،ار ليس في الجحيم .تانة في الجحيم الن

الجحيم لا يهدأ ولا ينام، بل يقرض ويقرض ملتهماً سجناء الجحيم دون أن يتلِفَهم أو يسحق  ... تطاقلا
فهؤلاء يكتوونَ في الجَحيمِ في ألَمٍ لا يطاق، وعذاباتٍ هي أشد أمراضِ النفسِ  ...وجودهم، وأيضاً دون أن يشبع

 .١٣٠"إيلاماً، أعني ا اليأس
 

ةِ الأشرارِ نرى أنَّ الكَنيسةَ ثابِتةٌ على الرجاءِ برحمةِ االلهِ الواسِعةِ ولا تفقُد الأملَ، تصلّي ثَباتِ وضعِي مع
 فتصلّي من أجل جميعِ الراقدين حتى أولئك المضبوطين في الجحيم .متكِلَةً على رحمة االله ومحبتِهِ للبشرِ لا على عدلِهِ

أرح نفوس عبيدِك السابقِ رقادهم من آبائنا  ...دِ الدائم، الإبن الحبيب للآب العليأنت يا رب ا "... :وتقول
 توسلاتٍ يا من أهلنا لأنْ يقبلَ منا في هذا العيدِ الخلاصي... نا بالجسدِ وجميعِ أبناء الإيمانوإخوتنا، وسائر أقارب

نحنا آمالاً عظيمةً في أن يرسِلَ إلى المضبوطين فيهِ راحةً من المُحزناتِ  أجلِ المضبوطين في الجحيم، ومن مِاستغفاريةً
ةِ عليهم، وتعزيةً من لَدوليالمُستن١٣١"ه. 

 

                                                 
 .٥٥٢ ، ترجمة الأب أفرام كيرياكوس، صفحة القديس أفرام السرياني  128
 .  فَردٍ إلى آخربالطَّبع الحديث هنا عن حالة العذاب الَّتي تختلف مِن.٥٥٣  المرجع السابق، صفحة  129
 .١٥٢ ، ترجمة الأب منيف حمصي، صفحة تقدمة إلى رهبنة معاصرة:   بريانشانينوف، القديس اغناطيوس 130
 .  ٤٨٥-٤٨٤ ، صفحة كتاب خدمة الكاهن) : إعداد( الأسقف يوحنا  يازجي ، :  راجع 131
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المسيح أيضاً " إنَّ :يس بطرسسول القدى انه كما يقول الر حت.١٣٢يسعى دائماً للإقتراب من الإنسان االله
 الخطايا، البار مِن أَجلِ الأثمةِ، لكي يقَربنا إلى االله مماتاً بالجَسدِ ولكن محيى في الروحِ، تألَّم مرةً واحِدةً من أجلِ

..." الذي فيهِ أيضاً ذَهب فَكَرز للأرواحِ التي في السجنِ إذ عصت قديماً حين كانت أناةُ االله تنتظِر في أيامِ نوح
 ويبقى مصِراً على ، في حياتِهِ على الأرضرير يرفُض ذلك الحُب الإلهيلكن الإنسانَ الش) ٢٠-١٨:٣بط ١(

التجديف على " معاني  أحدو هفض وهذا الر.رفضه ، ويبقى إلى ما بعد الممات متمسكاً ذا الرفض ويتشبث به
غفَر لا في ه١٣٣"وح القدسالرلن ي هإن سوعي بهر الآتي ، الذي قال عنه الرهر ولا في الد٣١:١٢مت(ذا الد-

٣٢ .(خه وتةِ االله التي تحتضِنلا يسمح لمحب يررلَ إلى قَلبِهِالشدخبأن ت هلِّدلُ عدخواالله لا ي ،لْ كما يقول نةً بو
بلُءها:" الرأدخ الباب وتي وفتحص دأح مِعع، إنْ سعلى البابِ وأقر وهو معينذا واقف ى معهشعرؤ " ( وأت

٢٠:٣.( 
 

 . بالنسبةِ للَّذين لَم يعرِفوا المَسيح -ج
 

الذين لَم يعرفوا الرب يسوع هم متعددو الوجوهِ والأنواعِ ، فَمِنهم من مات وهو طِفْلٌ ولم يعتمِد باسمِ 
بعيدةٍ كُلَّ؛الرقعةٍ بفي ب لِدو نم من البشارةِ بالمسيح  ومِنهعدِ عنادي و،البوتٍ يص م أَيصِلْهوبوا فقد ت" :لم ي

 مشوهةٌ ومشوهةٌ لِصورةِ السيدِ، تدينها ت إليهِ غير البِشارةِ، تعاليم ومنهم من وصلَ؛"اقترب ملكوت السموات
نِقيهاالمَسيحيتعي بِمها تؤدهم قد  .إلى الهَلاك ةُ لأنويوجد أيضاً الكثير من الناس الذين وإن ماتوا في الخطايا فإن

 . وضعوا ههنا على الأرض بداءَة توبتهم وحووا في نفوسِهِم بذور الصلاحِ
من لا يولَد مِن الماءِ " : فالكَنيسةُ تعلِّم ما قاله الرب يسوع وأوصى به،بالنسبةِ للأطفال غيرِ المُعمدين

" من آمن واعتمد خلُص ومن لا يؤمن يدان ": وأيضاً قولَه.)١٥:٣يو" (لروح لا يدخل ملكوت السمواتوا
 ).١٦:١٦مر(

مِن هذا المُنطَلَقِ تشدد الكنيسةُ على فعاليةِ سِر المعمودية كعطيةِ االله لخلاصِ البشرِ، والطفلُ وإنْ كانَ يبدو بريئاً 
، فهو غير متقدسٍ بالنِعمةِ المولود مِن الجسدِ جسد هوعيهِ للخطيئة، إلاّ أنه مولود مِن الجَسدِ وبما أَنَّ بسبب عدم و

لأنَّ القداسةَ لا توجد فينا بالفِطرةِ وإنما تحتاج إلى جهدٍ بشري يتآزر بالنِعمةِ الإلهيةِ، بنعمةِ الروحِ القُدسِ، 
جدٍ في الأطفال بالإضافة إلى أنَّ الظُلمةَ قبلَ المعموديةِ تغشى الذِهن من جراءِ خطيئةِ الجَدين وكلاهما غير متوا

ن على ما يقول القديس نيقوديموس الآثوسيلَي١٣٤الأو. 
 توارثَ نِتاج الأطفالُ وإنْ كانوا لم يخطئوا على صعيد الممارسة العملِيةِ إلاّ أم مولودون في بيئةِ الخطيئة، في عالمٍ

 .الخطيئةِ، أي الفَساد والموت

                                                 
 .٢٨٤-٢٨٣ ، صفحة مدخل إلى العقيدة المسيحيةِ:  بندلي ، كوستي، ومجموعة من المؤلفين  132
 .٢٥٢، صفحة االله والشر والمَصير:   بندلي، كوستي  133
 .١٦ ، ترجمة الأب منيف حمصي، صفحة نصائح أو إرشادات روحية في حفظ الحواس الخمس:   الآثوسي، القديس نيقوديموس 134
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 ، وكُلُّ من لا ينالُ هذا السر لا يستنير بنورِ الخلاص والإستنارةُ والقداسةُالمعموديةُ التي هي الولادةُ مِن فوق، فيها
 لا يمجدونَ ولا  غير المُعمدينالأطفالُ"  : لذا يقول القديس غريغوريوس اللاهوتيّ.المسيحِ القائم من بينِ الأموات

، إلاّ أنهم لم يرتكبوا خطيئَةً شخصِيةً، لذا فهم لا وغَير مقدسين بالمعمودية، لأنهم وإن كانوا غير مستنيرين يعذَّبونَ
 .١٣٥"يستحِقّونَ كرامةً ولا قَصاصاً 

، ولكنهم ليسوا في حالةِ كونون في حالَةِ حِرمانٍ من المَجدِ الإلهيالمغبوطُ أوغسطين يقولُ إنَّ مِثل هؤلاء الأطفال ي
 .عذابٍ كالأشرارِ بل في حالةٍ وسطى بين الملكوتِ وجهنم كفترةٍ مؤقَّتةٍ لينتقلوا بعدها إلى الملكوت السماوي

 .الَةٍ من الغبطةِ والبركَة الإلهيةالقديس غريغوريوس النيصصي يرى أنَّ الأطفالَ غير المُعمدين يمكن أن ينعموا بح
 وتنظُر إلى براءم وإلى ما قالّه الرب يسوع في تعليمِهِ ،١٣٦الكَنيسةُ تترك الحُكم والدينونةَ الله في مصير الأطفال

، فدعا يسوع إليهِ في تلك الساعةِ تقدم التلاميذُ إلى يسوع قائلين فَمن هو أعظم في ملكوت السموات: "لتلاميذه
الحق أقولُ لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مِثلَ الأولاد فلن تدخلوا ملكوت : ولداً وأقامه في وسطِهم وقال

لو "( ثلِ هؤلاء ملكوت االلهدعوا الأولاد يأتون إليَّ ولا تمنعوهم لأنَّ لم" :وقولِهِ ؛)٣-١:١٨مت "( السموات
١٦:١٨ .( 

سول واضِحالر عرفون الناموس ولا المسيح إذ يقولبولسةِ الذين لا يجِه في تعليمِه مِن : " نلأنَّ كُلَّ م
لأنَّ ليس الذين يسمعونَ . ، وكُلُّ من أخطأَ في الناموسِ فبالناموسِ يدانلناموسِ فبدونِ الناموسِ يهلِكأخطأَ بدونِ ا

عمي لْ الذينااللهِ ب عند هم أبرار هم الناموس متى الناموسليس عند الذين الأمم رون، لأنهربلونَ بالناموسِ هم ي
فعلوا بالطبيعةِ ما هو في الناموسِ فهؤلاءِ إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفُسِهم، الذين يظهرونَ عملَ الناموسِ 

محتجةً في اليومِ الذي فيهِ يدين االله سرائِر مكتوباً في قلوبِهم شاهِداً أيضاً ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو 
 ).١٦-١٢:٢رو " (الناسِ حسب انجيلي بيسوع المسيح

إنّ الذين تركوا الحياة وهم تائبون إلى االله ، أي عائدون إليه، لكنهم لم يتمكَّنوا من ترسيخِ هذه العودة من 
طراباتٍ أو بسببِ موتٍ ا يعتري الإنسان من تقلباتٍ واضخلال أعمالهم ومواقفهم بسببٍ من الضعف البشري مم

 ولكن هذه المَعية لم تكتمل بعد نتيجةَ العوائقِ التي جعلَها هذا ، هؤلاء هم بالحَقيقَةِ في شرِكَةٍ مع االله وبمعيتِهئٍ،مفاجِ
عذاب يتنازعان هؤلاء، ففرح اللقاء يتواجد عندهم  مِن هنا إنَّ الفَرح وال.مسيرتِهِ على وجهِ البسيطَةالإنسانُ في 

 .١٣٧مع عذلبِ البِعاد
ةِ القديمالكنيس ةِإنَّ فكرةِ الأخيرينونقبلَ الد ،ها  يقولُ إنالمحكومِ عليهم ممكِن يبقى خلاص ،) باستثناء الذين

 وذلك بِفَضلِ صلاةِ أعضاء الكنيسةِ ،)دونِ توبة وماتوا ب خطيرةًي أو ارتكبوا معاصِ،جدفوا على الروحِ القدسِ
أهميةً " ذكر الراقدِ بجانبِ الحمل الإلهي في القداس الإلهي"أو " اقدينلاةُ مِن أجلِ الرالص"مِن هنا تتخِذُ . الأرضِية

 .١٣٨ وفي الكنيسةِ الأرثوذكسيةِ الحَيةِ اليوم،كُبرى في ضميرِ الكنيسةِ القديمة

                                                 
 .٢٠١، صفحة  سألتني فاجبتك: مجموعة من المؤلفين  135
 .٢٠٢ المرجع نفسه، صفحة  136
 .٢٤٤، صفحة االله والشر والمَصير:   بندلي ، كوستي  137
 .٢٥المرجع السابق،صفحة :بريانشانينوف، القديس إغناطيوس   138
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، مجبولٌ هو مخلوق قد جبِلَ بيدي االله، كما قُلنا في البدءِ، مخلوق على صورةِ االله ومثاله وبالتالي إنَّ الإنسانَ
بالنسبةِ . نسان أمؤمناً كانَ أم غير مؤمنٍهذه المحَبةُ هي بحد ذاتِها آداةُ قياسِ لكُلِّ عملٍ يعمله الإ. بالمحبةِ الإلهيةِ

إنْ كُنت أتكَلَّم بألسِنةِ الناس والملائِكَةِ ولكن ليس لي محبةٌ فقد ": هاأُم الفضائل المسيحيةِ وميزانهي للمؤمنِ 
ن رِنُّصِرتأو صِنجاً ي طِنةٌ وأعلَم جميع الأسرار وكُلَّ علمٍ وإنْ كان لي كُلَّ الإيمانِ حتى حاساً يوبوإنْ كانت لي ن ،

 وإنْ اطعمت كُلَّ أموالي وإنْ سلَّمت جسدي حتى احترق ولكن ليس. لَ ولكن ليس محبةٌ فلست شيئًاأنقُلَ الجبا
 ).٤-١:١٣كو ١" (لي محبةٌ فلا أنتفِع شيئًا

هت بالخطيئةِ إلاّ أنوةَ وإنْ شةَ الإلهيورفِإنَّ الصنتر،ها لم تشةً للكائِنِ البخاطِببقى مفي كُلِّ  وهي ت ي
الآخرين فسِهِ وتجاهن ةٍ يخطوها تجاهفٍ وفي كُلِّ خطورصيس .  وعلى قياسِ هذه الأعمالِ تكونُ المكافأة،تالقد

  .١٣٩"دينونةُ االله عادِلَةٌ وهي تكون على قياسِ استعدادِنا نحو الآخرين" :س النيصصي يؤكِّد ذلك بقولِهغريغوريو
 

 
 

 للمطهرِ ؟هلْ مِن وجودٍ  �
 

الكاثوليكي ددرِلقد حطهم للمعريفَهالي١٤٠ونَ تي ليون وفلورنسا بالتالَّذين يخرجون من هذِهِ الحياةِإنّ " : في مجمع ،
هم ، تتطهر نفوس وافيةوهم نادِمونَ حقيقَةً وفي محبةِ االلهِ، لكن قبل ان يكفّروا عن خطاياهم وإهمالام بأعمال توبةٍ

  .١٤١"بعقوبات مطَهرةوت بعد الم
إذا كان الإنسانُ بين بين، أي لا صالحاً الصلاح " :  ما يلي١٤٢"المطهر"يقول الأب لويس برسوم في كتابه 

كلَّه، كما هي الأغلبي ريراً الشرِ، إلى ما شاء االلهكلَّه ، ولا شرإلى المطه بذهه يرِ، فإنشني الباحِقَةُ مِن بأو .ةُ الس 
أما عن  .١٤٣ عليه للعدالة الإلهيةالَّذي ) ٢٦:٥مت ( ))س الأخيرلْ الفَيوفِحتى ي(( :الأحرى كما يقول الإنجيلب

رِ فيقولُ توما الأكوينيمكانِ المَطه: )) هفي إِن الهالِكين عذِّبالَّتي ت ارم، بحيث أَنَّ النهنيثُ هي جفي أَسفَلِ الأرضِ ح
م، هي عهنجها ترينالحين في المَطهالص رطَه.  دالمُحد ا الوقته يدوم لاِوأَمبيل إلى معرِفَتِهِ، لكنرِ، فلا سمتِحانِ المَطه

                                                 
 .٦٦٣المرجع السابق، صفحة كلمات آبائية ، الجزء السادس،   139
، ١٢٧٤ ليون المسكوني سنة  ، ومجمع١٢١٥ عقيدة المطهر عقيدة كاثوليكية حددها كلٌ من مجمع لاتران المسكوني سنة    140

وأيدها تأييداً كاملاً آخر مجمع مسكوني ، ). ١٥٣٦ – ١٥٤٥( ، ومجمع تريدنت المسكوني ١٤٣١ومجمع فلورنسا المسكوني سنة 
 .١٨، صفحة  لماذا نرفض المطهر؟: شنودة الثالث، قداسة البابا: راجع . ألا وهو امع الفاتيكاني الثّاني 

 . ١حة  المرجع نفسه، صف 141
 .١٥٤ و١٥٣  لدى البابا شنودة الثالث ،المرجع نفسه، صفحة  142
 .١٤ المرجع نفسه، صفحة  143
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ر بعد ، ينتفي المطهوبالطبع. ))عيمِ السماوي وعندئذٍ تدخلُ مطَهرةً إلى الن،إلى أن تتطهر النفس من كُلِّ إثمٍ وعقابٍ
 ".))ونَ هناك غير السماءِ والأرضِبعدما يصدر الديان الأعظم حكمه لن يك(( :دينونةِ العامةال
 

الةٌ تكانٌ أو حهو م رإذاً المَطهبِم الَّتي ستكونُ ر فوسةِ المَطافها النأي  والَّتي عليها،في المَلَكوتِ بِنهاي ،
 .١٤٤ ونها أَمام العدلِ الإلهي دييوفِتاً عن بعضِ الذُّنوبِ أو الخطايا لِالنفوس، أَنْ تتطَهر تكفير

 ريتشارد فيليكس الويوضح الأبقفَررِ والجَحيمِ فيقولُ بالمَطه رِاهناك " :ينالجَحيمِ والمَطه ينب كبير ؛ختلاف 
فالأودِلُ أَبوثابِت ي،عا الثّاني فهو موم أم ربوسِ الَّذي . ؤقَّتإلى الفِرد طَلَّعتةٌ تلَّصخم رِ هي أرواحفي المَطه الأرواح

جاءٍ أو حةٌ بِدونِ رفي الجَحيمِ فهي يائِس ا الأرواحنٍ، أَمعيقتٍ مو عدصِلُ إليه بترِسكسِ الَّتي في المَطهبِع في ... ب
 .١٤٥" المَطهر سينتهي في اليومِ الأخيرِ.  أو الجحيمالجنةِ: الأبديةِ ليس سوى حالتين

 
اللاهوتي عظمم رفضيذُنوبِها بالعذابِ، ين الأرثوذكسي نع كَفِّرإليه لِت بذهت رِ، بأَنََّ الأرواحةَ المَطهفِكر ين

 هي ،لْ حولَ مفهومِ سِر الفِداءِ كُلِّهِ، لا بطهرِ الأرثوذكسيونَ حولَ المَالمُشكِلَةُ الَّتي يراها. بِشكلِهِ هذا على الأقلّ
ربيةِ، في الفِكرِ الغةِ، الحقوقِيةِ ، القانونِيكولاستيكيبِطَةٌ  بالمفاهيم السرتم. 

اللامتناهي للإنساني الإلهي الأالحُب ةِ جمعاء هو المحورعليمِ الأرثوذُكسيفي الت هذا المُ.ساس مِن فننطَلَقِ تكُلُّ يت 
 ،"المَطهرِ"ها في ها وقَساوتِلِ عقوباتٍ لا يدرك الإنسانُ مدى هوبرلديونِ للعدالةِ الإلهيةِ عالمقولاتِ المتعلِّقَةِ بإيفاءِ ا

 لُ مِنعجالّذي ي ررِالأَمهذا المَطهةً صةًورالموتِ قاتِم عدنِ الحياةِ بنِ االلهِ وعع  . 
 

الإنسانُ، بحسبِ تعليمِ الآباءِ القديسين، لا يستطيع أَنْ يفدي حتى نفسه، فالفداءُ أَتى بالرب يسوع المسيح 
االله ، بالفداءِ الَّذي بيسوع المسيحِ، الَّذي قَدمه تبررين مجاناً بِنِعمتِهِم ":بالَّذي سفَك دمه مِن أَجلِنا على الصلي

وحتى هذِهِ الذَّبيحةُ،  ).٢٥-٢٤:٣رو ( " الخطايا السالفةرهِ، مِن أَجلِ الصفحِ عنِكَفّارةً بالإيمانِ بِدمِهِ، لإظهارِ بِ
الَّتي من ، بلّ لأنَّ الذَّبيحةَ تعني ضِمناً آلآم المسيحِ وموته لإرضاءِ الآبِ لأنه غاضِبذَبيحةُ المسيحِ، قَد قُدمت لا 

 :قُدمت مِن أَجلِنا نحن ولأنالذَّبيحةُ . هاها وتِأليهيصلِخها وتها وتقديس وتحريربيعتِنا البشرِيةِخِلالِهاَ تمََّ شِفاءُ طَ
إنْ أخطأ أحد، " :اوأيض ).١٠:٤يو ١" (، وأَرسلَ ابنه كَفّارةً عن خطاياناحببنا االلهَ، بلْ هو أَحبناليس إننا نحن أ"

االلهِ الآب، يسوع عِند فيعفلنا شالمسيح كَفّ، البار خطايانا فقط وهو اارةٌ لخطايانا، ليسبل لخطايا كُلِّ العالمِ أيض ،" 
  و ه،طهر على عذابِ الإنسانِ في المَعتمادالاِ و،كافيةٍ للخلاص  المسيحِ غيرإنَّ اعتبار كفّارةِ). ٢-١:٢ يو ١(

 خالِفم لِيمعالإيمانِ القويمت. 
القديس يوحنا . مِن هذِهِ الناحيةِ ترى الغالِبيةُ بأَنَّ المؤمِنين الراقدينِ لا يتعذَّبونَ أَبداً بالمَعنى الغربي للكَلِمة

م الموتِ مِن عدب يقولُ أنْ لَيس لَّميعيمِ أو الجَحيمالساللاّهوتيّ في رِثاءِ أَخيهِ وا. كانٍ سِوى الن غريغوريوس يسلقد
 .١٤٦قيساريوس يقولُ أَنَّ المرءَ يتابِع بعد الموتِ حياته بلَمعانٍ أو ظَلامٍ حتى يومِ الدينونة

                                                 
 .٣١٨ ، صفحة  سألتني فأجبتك:  مجموعة من المؤلفين  144

 145  .9 , pages After Death What: Richard. Felix, Rev 
 .٣٨ ، صفحة سألتني فأجبتك:  مجموعة من المؤلفين 146
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 بمِعنى أَنَّ ؛١٤٧هيرياً وليس تكفيرياًعاً تط يقولُ أَنّه ربما يتعذَّبونَ، غَير أَنََّ لعذابِهِم طابر بالمقابِلِ هناك رأي آخ،لكن

 والَّذي سيخلَعه الإنسانُ ويتطَهر مِنه هو الفساد والموت . لَه في الحياةِ الفردوسِيةِ، بحضرةِ اهللالفَساد لا مكانَ
 :هِ عنِ القِيامةِ مِن الأموات في رِسالَتِ القديس يوحنا الذَّهبي الفمِيقولُ. ا بالإنسانِ بِسببِ الخَطيئَةنِ التصقاذاللَّ
، ولكن هذا الشيءُ ءَ الغريب الَّذي لا يناسِبنيي هذا الشيسأَخلَع عن... الموت والفساد إنما دخلا بالخطيئَةِ"

 وإنما تلغي ذلك الَّذي كان متعلِّقاً ،دي الجَسغِلْبطِلُ ولا تفالحياةُ الجديدةُ لا ت.  وإنمَّا الفَساديب ليس هو الجَسدالغر
 .١٤٨" والموت الفَساديِبالجَسدِ أَ
لَه ذنوبه، ولا يفرِض عليهِ عقوبات للتكفيرِ عنها، لأنَّ الرب االلهُ المؤمن الَّذي يموت في نِعمةِ االله، يغفِر ف

يسوعلَ المسيحـمح ،افعاةَ  خطيئَ االلهِ الرلعالم، هوو حدخلِّصالَّذي ي اهنكفِّر عنا وي.  بذهأي يهذا الر ومِن
الجَحيمِ والمَطه ينب مييزل التجهةَ تةَ الأرثوذُكسِيإلى القَولِ بأَنََّ الكَنيس عضأَجلِ ،رالب لّي مِنصةَ تبمعنى أَنَّ الكَنيس 

والحياةُ ما . بدِ ولا رجاءَ لَه البتةَ أَنْ يكونَ هناك بينهم منذُ الآنَ من هو هالك إلى الأجميعِ الأموات ولا تقبلُ بالتالي
كمِلَةًبالقَبرِ ليست إلاّ ت تِعدحريرِهِ لمصيرِ المَيطهيرِهِ وتع توهي أَيضاً شِفاءٌ.، م ضجلاّق،، ونخ ١٤٩ وانتظار. 

 الموضوع خولَ هناك رأي آخر يتركتحاشى الدلَّقًا ويعبِ فيه،مسالكَبير على ح يسِ أنطونيوسقولِ القد :
 .١٥٠" الله، وليس لك أَنْ تخترِقَهاانتبِه لنفسِك يا أنطونيوس، فهذِهِ الأمور مِن قَضاءِ ا"

ستعادة الكُلّا"س عن تعليم أوريجن" Apokatastasis هفادالشياطينِ أنّم سوف ينتهي  في الجحيمِأةِ والخط عِقاب 
هذا التعليم أُدين كَهرطَقَةٍ في امعِ المَسكونيّ الخامِسِ المُنعقِدِ في القِسطَنطينيةِ . ١٥١ الجَميع وسوف يستعاد،يوماً
 .١٥٢م٥٥٣سنةَ 

رِ حججاً ضِد وجودِ النا يعطي لَ موضوعِ النارِ المُطَهرة، في عظاتِهِ وتعليمِهِ حو،١٥٣القديس مرقس إفجينيكوس
 :١٥٤ نختصِرها بالآتيالمُطَهرةِ غَنيةً جِداً،

اتِ،  هذا الحُبللإلهي وقبما أَنَّ الشفسلُ نويجع اسالن رطَهي لِه ،م صالحينهم عدلَ بحصيءِ أَنْ يفسِ الشلن مكِنلا ي 
 ؟كَهذهنارٍ مطَهرةٍ صغيرة، دونَ الحاجةِ إلى نْ يطَهرهم مِن الخطايا الالموت؟ ألا يمكِن لهذا التوقِ أَ
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 هإنلَموافِتن الإيجابيع ظَرالن ضغلاحِ االلهِ أَلاّ يص عم غيرةِقعلى الخطايا الص عاقِبغيرةِ أَو ياتِ الص. لكنلاحالص  
وليس من الضروري أن الشر القَليل المفعول من قِبلِ أولئِك .  مكافأةستحِق أَيةَيبيرةِ لا القَليلَ مقابِلَ الشرورِ الكَ

 الوجودِ لهذا بالضبطِ  يدعو إلى عدمِ حاجةِ. الَّذين قاموا بأفعالِ الفَضائِلِ الكَبيرةِ يحدو بِهِم أَنْ يأتوا إلى المحاكمة
  الشر: هذا ما يحصلُ مع القِديسين.ختلِفًا عِقاباً مبلْ، لُ عِند الخطأة لا ينال مكافأةً القَليالصلاح .للنارِ المُطّهرة

لذلك، كَما أََنَّ . فَةٍ أو سرورٍ مختلِفٍ ولكنهم يحصلونَ على سعادةٍ مختلِ،وجِب معاقَبتهمم لا ييهِذي فِالقَليلُ الّ
إختلاف باهنالِك الحينالص ةِ عِندعادحِ والسلفَر، ديوج ا كذلِكطأةختلافةِ للخسببالعِقابِ بالن . 

 ترتبِطُ بِعمقِ الطهارةِ ةَؤي هذِهِ الر، لكِنلِّ البشرِكَنتيجةٍ للنقاطِ السابِقَةِ نقولُ إنَّ رؤيةَ االلهِ هي واحِدةٌ بالنسبةِ لِكُ
في هذا "لِّ جلاءٍ  أَنْ لا تطهير كُبِفي عِظَةِ القديسِ غريغوريوس اللاهوتيّ في الفِصحِ يوضِح و.  الناسها عندواختلافِ

 أَنَّ مِن المُستحيلِ لروحٍ غَير متجسمةٍ، لا سِيما ،، الَّتي تشبِه الليلنْ لا مطهر بعد هذِهِ الحياةِ وهذا يعني أَ."يلاللَّ
 عددفابنِ الجَسا بنارٍ ،تراقِها عجِسمانِي عاقَبأَنْ ت. 

 
ود الإنسانَ إلى اللامبالاةِ وإلى عدمِ الجهادِ في هذِهِ الحياةِ ليتطَهر، قُها ت، لأن لا بد أن تلغىرِطه المَةَقيد عإنَّ

 . المَفاعيلقد أُبطِلَت، لأنَّ لها نفس" تعادةِ الكُلِّاس"ظارِ التطَهرِ المُستقبلي، تماماً كما أَنَّ عقيدةَ بانتِ
. في كُلٍّ مِن الكِتابِ المُقَدسِ والتقليدِ الكَنسِي نجِد أَنَّ النظْرةَ إلى االله تختلِف مِن شخصٍ إلى آخر في هذِهِ الحياة

نةً، عايطَهارةً وتِنارءُ اسالمَر دادكُلَّما ازكَمالاًو كْلٍ أَكْثَرااللهِ بِش دجم . عض الخطايا القَليلَة ودِهِم بإذا كانَ لأح
 الناسِ وإذا كان أَغلب.  محبةُ االلهِ تكفي كُلَّ البشرِيةِ لكن بدرجاتٍ مخُتلفَة".رى االله بدون أية نارٍ مطهرةهو أَيضا ي"

  سيكونُ عِندهم نفس الرؤيا الله، وينتفي حينِها مقدارينيقِع أَنَّ كُلَّ أَنفُسِ الصدهذا يستتبِفَ سيمرونَ بالمَطهر،
 ).٢:١٤يو ( "منازِلَ كَثيرة" إنَّ في ملكوتِ أبيهِ  لأنَّ الرب قالَ؛ وهذا خطأ،جِهاداِتِهم وأتعابِهِم

 مِن يونِ التي على النفسِ، والخلاصلدا فاءَإِي، والعدلِ الإلهي إِرضاءَلقَصد مِن العذاب في المطهر إذا كان ا  
التطهيرالعقابِ والقَصاصِ الإلهي هو التكفير وليس رِ على الواقعِ . ، يكونُ الهدفالمطه نطبِق إسمذه الحالةِ لا ي

 .١٥٥"كَفّارة" بل تسمى حينها 
 

التائب يتكبد تلك القصاصات، لكي يفي عدلَ االلهِ الَّذي أهانه " ):٨، فصل ١٤جلسة ( مجمع ترانت ورد في
 . التوبةِ والإعتِراف يحمِلُ تشويها كبيرا لمفهوم  عمل المسيح التكفيري ولِسِرهذا الكَلام .١٥٦"بِخطاياه

،  مِن أجل خلاصِنابنه الوحيدا لَته يبذلُإنَّ محبةَ االله التي جع" :نودا الثالث أيضا على ذلك بقولهيجيب البابا ش
، قد تاب إنسانٌ عنها) خطايا مميتة(، أو بِسببِ يةٍ مِن أجل خطايا عرضِيةٍهل محبته هذه تسمح بِعذاباتٍ مطهرِ

، فقد استوفى حقَّه  مِن جِهةِ العدلِب ضميركلا تتعِ:  لكأقولُ. ))هنا العدل((تقول ! ؟أين الرحمة هنافَ ؟وغُفِرت له
، لا يعود يعيره بِخطاياه، أو إنْ تاب إنسانٌ وغَفَر له االلهف. مينةٌ لا رجعةَ فيها أَ االلهِودعو ...بالفِداءِ على الصليبِ

 .)٢:٣٢مز ( ))يحسِب له الرب خطِيةلا ((بل يقولُ . يعاقِبه عليها، أو يقولُ له باقٍ عليك حساب عليك أنْ توفيه
اطمئنوا، العدل )... ٥٠مز(والذي غَسلَه االله مِن خطاياه ، هذا لَم تعد عليهِ خطية بعد ، بل صار أبيض مِن الثَّلج 
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ليبِالإلهيقّه على الصإلى حسابِ المسيحِ...  قد وفى ح قل خطاياهتنت ،الإنسان قد تاب رافع خطيئة ( وما دام
إنَّ توبةَ الإنسانِ واعترافَه بما اقترف مِن ذنوبٍ وخطايا  .١٥٧"، فيمحوها بِدمِهِ، ولا تبقى عليهِ دينونةٌ بعد)العالم

 ، وااللهُ)١٠:١٥لو ( " واحِدٍ يتوبئٍفَرح عند ملائكةِ االلهِ بخاطِأقولُ لَكُم إنه هكذا يكونُ "في السماءِ يجعلُ فَرحا 
جِدااللهُ الضائع قد و ؛ درهمجِدالَ قد والض لأنَّ الخروف رسي هفس١٥٨ن .رياني أيس يقول القدهذا ما نَّ إفرام الس

 الحق": ١٥٩في الفردوس الذي يئس مِن كُلِّ شيءٍ فعضده الرب وطَهره وأسكَنه )التائب (حصلَ مع لِص اليمين
 ).٤٣:٢٣لو " (وم تكون معي في الفردوسأقولُ لك إنك الي

 
عاليمسِ ولا تالكِتابِ المقَد صوصةِ لا نهاير، الآباءِ القِبالنثَت عن المَطهدحت يسيند ما عن الأسى عِندوإن 

 في مواجهةِ  والخَوفِ مِن المُستقبلِ وعن عذابِ الضميرِ والتأنيبِ حالَةٍ روحِيةٍ متوسطَة،هؤلاءِ الَّذين رقَدوا وهم في
االله لمِا فَعلوه.حتارِ ولم ينِ النم عمِنه ث أَيرِ للأرواحِ غَيرِ ادوالمَطه دية والعِقابِ الجسمسجلمُت. 

 :دلالات على وجودِ الحَياةِ بعد المَوتِ  �
 . القِيامةُ مِن بينِ الأموات–أ 

كَمؤمِنين حنعودةَن ظِرنتينِ الأمواتِ أحدِ لا نب اقدين مِنا أو ، الرربخ عمالموتن مِن لَ وعادحر ، لِنؤمِن 
هم  عندنا كِتابات.ينيسِدلِ والقِ الأنبياءِ والرس وحياةُ المقدس نحن عِندنا الكِتاب. أمر واقعيبِأَنَّ الحَياةَ بعد الموتِ ه

 . ١٦٠هم، ونحن نؤمِن أنهم يحيونَ منذُ الآنَ الحَياةَ الأبديةَهم ، كَما عِندنا رفاتليموتعا
 الشك، نثبت فيها أَنَّ سِيادةَ الموتِ لآباء القديسين، لإزالَةِ غُبارِورِدُ  أَدِلَّةً مِن الكتابِ المُقَدسِ ومِن ا ن،ومع ذلك

، رحيلاً إلى الميناءِ وعبوراً مِن وطَنٍ إلى  القديس يوحنا الذهبي الفم، كما يقولُذا الأخير وأَضحى ه،لَتقد بطَ
 . فالرب هو سيد على الموتِ وعلى الحياة،١٦١آخر

 بينِ  مِنه اد أَقامهم المَسيح لَ، مِمن١٦٢الكِتاب المُقَدس يذكُر أمثِلةً عن أشخاصٍ ماتوا ثُم عادوا إلى الحياةِ
العمي يبصرونَ والعرج يمشونَ والبرص يطَهرونَ والصم يسمعونَ والموتى يقومونَ "الأمواتِ، وهم كَثيرون 

 :ولعلَّ أبرز من ذَكَرهم الإنجيلُ ثلاثَة هم ).٥:١١مت " ( والمساكين يبشرونَ
لكن تعالَ وضع . الآنَ قد ماتترئيس قد جاء فَسجد له قائلاً إنَّ ابنتي فيما هو يكَلِّمهم إذا "إبنة يائيروس  -١

، قال لهم تنحوا فإنَّ المُزمرين والجَمع يضجونَولمّا جاء يسوع إلى بيتِ الرئيسِ ونظَر  ...يدك عليها فتحيا
فَخرج . فقامت الصبيةُ.  الجَمع دخلَ وأمسك بيدِهافلما أُخرِج. فضحِكوا عليهِ. الصبيةَ لم تمت لكِنها نائِمةٌ

 ).٢٦-١٨:٩مت " (ذلك الخَبر إلى تلك الأرضِ كُلِّها
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في اليومِ التالي ذَهب إلى مدينةٍ تدعى نايين وذهب معه كَثيرونَ مِن تلاميذِهِ وجمع كثير، فَلما "إبن أرملة نايين  -٢
رةِ إذا اقتإلى بابِ المَدين محمولٌب لَةٌ وميتهِ وهي أرملأم حيدو ةِ ابنالمدين مِن كثير عها جمعا رآها مفَلَم ،

حت بعليها وقالَ لها لا تبكي،الر نالحاملونَثُ ن قَففو عشالن سولَم مقَدت لك أقولُ ُّـفقالَ أي. م ابها الش
قُم .فَفجفد كَلَّمتوابتدأ ي تالمي هِلَسإلى أُم ه١٥-١١:٧لو " ( ع(. 

فقال تلاميذُه يا سيد إن . قد نام، لكني ذاهب لأُوقِظَهلعازر حبيبنا ) يسوع(قالَ لهم "  لعازر صديق المسيحِ  -٣
فقالَ لهم يسوع . ه يقولُ عن رقادِ النومِوكانَ يسوع يقولُ عن موتِهِ، وهم ظَنوا أن. كان نام فهو يشفى

قالَ يسوع ارفعوا  ...فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له أربعةُ أيامٍ في القبرِ ...حينئذٍ علانِيةً لعازر مات
  رعن القبرِ(الحج ( ديتِ يا سالمَي مرثا أُخت أربعةَقالت له لأنَّ له نأقُل لكِ ، أيامٍقد أنت أَلَم فقالَ لها يسوع 

فَخرج المَيت ويداه ورِجلاه مربوطات  .صرخ بصوتٍ عظيمٍ لعازر هلُم خارِجاً ...إنْ آمنتِ ترين مجد االله
 ). ٤٤-١:١١يو " (فقالَ لهم يسوع حلُّوه ودعوه يذهب. بأقمِطَةٍ ووجهه ملفوف بمِنديلٍ

ماتت فغسلوها، وجاء القديس بطرس، وصلّى عليها، " طابيثا" الرسلِ أنَّ امرأةً اسمها ر أعمالِكذلِك روى سف
لموتِ بعد وقوعِهِ مِن والرسولُ القديس بولُس أقام شابا اسمه أفتيخوس من ا ).٤٢-٣٦:٩أع (فعادت إلى الحياة 

ن السيِدِ الذي قالَ ، عطِيةٌ مِطَةُ الرسلِ على الموتِ هذِهِسل ).١٢-٧:٢٠أع (، مِن الطبقةِ الثالثةِ إلى أسفَل الطاقةِ
، أقيموا  اشفوا المَرضى، طَهروا برصاً.نه قد اقترب ملكوت السمواتإوفيما انتم ذاهِبونَ اكرِزوا قائلين "لَهم 

 ).٨-٥:١٠مت " ( وا مجانا أخذتم مجانا أعطُ.موتى، أخرجوا شياطين
سيح الذي يحيا فيهم  بما أَنَّ المَ، إنما أبدِية ليست آنيةً،سلِلر لِاة مِن السيدِ معطي الحياةِالسلطَةُ على الموتِ، المُعط

هم حادِلذا فقد غَلَب الرسلُ الموت بسبب ات )٢٠:٢٨مت (ها أنا معكُم كُلَّ الأيامِ إلى انقِضاءِ الدهرِ "هو قالَ 
 االله ع م لأنَّ الإتحاد؛وكذلك يحصل للمؤمنين الذين يحيونَ في جسدِ المسيحِ والمُتحِدين به. بالمسيحِ معطي الحياة

الأمواتِ هكذا نسلُك كما أُقيم المَسيح مِن : " كما يقول الرسول بولس، يوصِلُ إلى القيامة١٦٣في الروح القُدس
 ).٤:٦رو " (نحن أيضاً

 للمسيحي رهانُ القاطِعالمَوتالب عدودِ الحَياةِ بجعلى و ه، ثِقَتههو إيمان  هاالله"بأن مِن وبأَنَّ ،"محبوب " المسيح
هِ  وبمَِوتِ المسيحِِ على الصليبِ وقِيامتِ،"قد قام مِن بينِ الأمواتِ ووطِئَ المَوت بالموتِ ووهب الحياةَ للذين في القبورِ

حجاب الهيكَلِ قد انشق إلى إثنينِ مِن فوق إلى أسفَلِ، والأرض تزلزلَت " أَظهر قُدرته وغَلَبته على الموتِ إذ أنَّ 
الر يسينأجسـادِ القد مِن كَثير ت وقامحفَتقَّقت، والقبور تشت خورتِهِوالصقِيام عدالقبورِ ب جوا مِنروخ اقدين 

، وفُتِح الباب الذي كانَ يفصِلُ بين العالمِ الحاضِرِ )٥٣-٥١:٢٧مت " ( ودخلوا المَدينةَ المُقدسةَ وظَهروا لِكَثيرين
  أَنَّ كُلّ من يحيا بعد الموتِ سيعودوالمقولَةُ بِأنَّ الذين أقيموا قبلاً عادوا ورقدوا ثانيةٍ بالجَسدِ، أَي .١٦٤والعالَمِ الآخر

رؤ " (الحَي وكنت ميتا، وها أنا حي إلى أبدِ الآبدين ...أنا:" للموتِ مِن جديد، تبطُلُ مع المسيحِ الذي قال 
١٨-١٧:١ (ا،لذا نحنقِيني لَمعن " مِن بعد ما أُقيم أيضاًأنََّ المسيح موتينِ الأموات لا يب  عليهِ الموت سودلا ي ،
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إنْ كانَ المسيح يكرز بِهِ أنه قام مِن الأموات فكيف يقولُ قوم بينكُم أنَّ "مِن هذا المُنطَلَقِ  و.)٩:٦رو"(مِن بعد
فإنْ لم تكُن قيامةُ أمواتٍ فلا يكونُ المسيح قد قام، وإن لَم يكُن المسيح قد قام فباطِلَةٌ كِرازتنا . ليس قيامة أمواتٍ

-١٢:١٥كو ١" (نا أشقى جميعِ الناسوإنْ كانَ لنا في هذِهِ الحياةِ فقط رجاءٌ في المسيحِ فإن... نكُموباطِلٌ أيضاً إيما
١٩.( 

لا موت ولا حياةٌ ولا ملائكةٌ ولا " قالَه الرسول بولس بيقينٍ أنْ الكنيسةُ تعبر مِن خلالِ خِدمةِ الجناز عما
 مستقبلة، ولا علو ولا عمق ولا خليقَةٌ أخرى تقدِر أَنْ تفصلنا عن محبةِ رؤساءٌ ولا قوات ولا أمور حاضِرةٍ ولا

 وتلبِسه أفضلَ ثيابه وتوجه رأسه نحو ، الراقدِتم بنظافةِ جسدِ، بحيث )٣٩-٣٥:٨رو " (االله التي في المسيحِ ربنا
وهي تسكب لُ مخاطبةً نفسه و وتق،ديهِ أَيقونةَ الرب يسوع بين يةًوترسم بذراعيهِ شكلَ صليبٍ واضعالشرقِ 

 إلاّ ،وحي بالنهايةِهذه الأجواء لا ت". قد أحسن إليكإرجعي يا نفس إلى راحتِك لأنَّ الرب "الزيت على جسدِهِ 
راً للتلا يرى بالموتِ سوى رِبحاً ومعب المسيحي أنَّ المؤمِنعيل والأخير، غالبِ ة، مع لاقي، للمالعروس، المحبوب الأو

 المُلتفّين حولَ العرش يسيندثالِ الملائكةِ القِ على مِ والإكرام والتسبيحليقَدم له المَجد" الرب يسوع"الموتِ 
 .         ١٦٥الإلهي

 ).في الكِتابِ المُقَدسِ وفي التقليدِ( الظهورات -ب

 
.  الحياةَ تنتهي ساعةَ الموتِ المُعتقدِ الشائعِ بين الناسِ بأنَّ على بطلانِ دليلٍخيرد مماتِهم ظهورات البشرِ بع
 أمواتٍ بلْ إله أحياءٍ لأنَّ االلهَ هو إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب وهو ليس إله"الكتاب المُقَدس يؤكِّد أنَّ 

ةٍ مع الكنيسةِ أ، و)٣٨-٣٧:٢٠لو " ( عنده أحياءٌالجميعمِرسترِكةٍ مهم في ش اقِدينالأبرار الر يسيننَّ القد
بلْ قد أَتيتم إلى جبلِ صهيونَ وإلى مدينةِ االله الحَي أورشليم السماويةِ وإلى ربواتِ  "١٦٦المُجاهِدةِ التي على الأرض

ين في السمواتِ وإلى االله ديان الجميعِ وإلى أرواحِ أبرارٍ مكَملين وإلى هم محفَلُ ملائِكَةٍ وكَنيسةُ أَبكارٍ مكتوب
 .)٢٤-٢٢:١٢عب (  "ن هابيل مِ أفضلَ يتكَلَّم رشوسيطِ العهدِ الجَديدِ يسوع وإلى دمِ

 : بالبشرصالِهم تا هم أوِمن بعض النصوص الكتابيةِ والآبائيةِ التي تتحدث عن ظهورِ الراقدين بعد موتِ
الفلسطيني حاربعندما كان شاول ي ين"خاف واضطربجد هلا  قَلب بالر جِبهي فَلَم ،باً، فسألَ شاول من الر

ضيرِ روحِ هنا يلجأ شاول إلى وسيطَةٍ روحانِيةٍ لتح ).٦-٥:٢٨صم ١" (لكَهنةِ ولا بالأنبياءبالأحلامِ ولا با
 . ، ويتحادث صموئيل مع شاولاصموئيل  فيحدثُ هذ

يوبِّخه فيها على آثامِهِ  النبي ايليا بعد إصعادِهِ بعدةِ سنواتٍ أرسلَ كتابةً إلى يهورام ابن يهوشافاط ملك يهوذا،
 .)١٦-١٢:٢١ أي ٢( هايةٍ مريعةٍ  وينذِره بضرباتٍ شديدةٍ ونِ،وتعدياتِهِ

بيا بمجدٍيليإين موسى وظهور النكلُّميسوع، وت بجلّي الرفي ، عند ت كمِلَههما عن خروجه الذي كان عتيداً أنْ ي
 ).٣١:٩لو ( أورشليم 

                                                 
 بيطار، الأرشمندريت :راجع ."قدوس االله"  ثَمةَ طقوسٍ نرى فيها إنَّ رأس الراقدِ يلَف بأيقونةِ الشفاعةِ مع كتابة التريصاجيون  165
 .١٧ ،صفحة ) في ضوء الواقع والتراثقراءةٌ( وهب الأعضاء : توما

 .٨٢، صفحة )المعمدانيين(مناظرة علَنية مع المُتجددين : جورج .   عطية، الأب د 166
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الذين أراهم نفسه حيا ببراهين كَثيرةٍ بعدما تألّم وهو يظهر لَهم أربعين يوما "الرب يسوع نفسه ظَهر لتلاميذِهِ 
لم يكُن " :الذَّهبي الفَمِ على ذلك ويقوليعلِّق القديس يوحنا  ).٣:١أع (م عن الأمورِ المُختصةِ بِملَكوتِ االله ويتكَلَّ

بلْ كان يظهر لهم بعد القيامةِ مِن حينٍ إلى م،  كان عائشا معهم على الدواظهوره بعد القيامةِ كما كان قَبلَها حين
لذلك بقي أربعين يوما يعطي فُرصةً للتلاميذ لكي يتأكّدوا مِن حضورِهِ حيا لا  ...١٦٧لأربعين يوماآخر خلال ا

 .   ١٦٨"خيالاً
 .١٦٩ بعد موته ظهر له مِراراً ووبخهيكتب القديس غريغوريوس اللاهوتي أنّ القديس باسيليوس الكبير

 
 وهو نفسه .ت مِن عالمِ الأمواتِ غير مفَسرةٍ، ولكنها لا تنكَرالقديس فيلاريتوس مطران موسكو يقولُ إنَّ الظهورا

لَم يرتب في الحادِثِ الذي جرى له عندما أخبره والده المَيت عن يومِ رقادِهِ وكيف استعد القديس فيلاريتوس 
 .١٧٠للإنتِقالِ لعالَمِ ما وراء القَبرِ

 
 :، لأبينا الشيخ باييسيوس الآثوسي، نقتطِف ما يلي)١٩٦٨ -١٨٨٤(ي  تيخون الروسمن سيرةِ الأب

نظُر إليَّ بِغرابةٍ وقالَ  وبعد أنْ فَتحت الباب ودخلت كان ي،في أيامِهِ الأخيرةِ خرجت لأحضِر له قليلاً مِن الماءِ... "
 :لي

 ؟ أأنت القديس سرجيوس -

 .لا يا أبي أنا باييسيوس -
 ؟ القديس سيرافيم والقديس سرجيوس، أين ذَهبواا بني كانت هنا السيدة والآن ي -

نحن يا ... سيمر العيد وبعدها تأخذني: ماذا قالت لك السيدة؟ فأجاب:  ما يحدثُ له فسألتهئًافَهِمت عندئذٍ أنَّ شي
نبيس تنا الثَّمينةُ إلى دهرِ الداهدتمحب رين وسآتي كلّ سنةٍ لأراكوم. 

 رأيت فجأةً الشيخ داخِلَ ،بينما كُنت أُصلّي. ن أيلول بعد منتصفِ الليلالزيارةُ الأولى كانت مساءَ العاشِرِ مِ
دخلُ الكنيسةَ ثُم رأيته ي. لم أفهم كيف تخلَّص من يدي وذَهب.  قَدميهِ وقَبلتهما بِورعٍطُّتقرتكضت والْإ! القلاّية
 نفَسر هذه نا لا نستطيع أنْحتى إن.  حين يحدثُ له أمر مماثِلبالطَّبعِ يضيع المَرءُ في مِثلِ تلك الأمورِ. اختفى

 .١٧١"لهذا السببِ يسموا عجائبو ،الأمور بالمَنطِق
يخ يوسف الهدوئيةِ الشسير ومِنالآتي الآثوسي نقتطِف : "ةِفي الأيامِ الأخيرتِنا ، قَبدِ إخوقادِهِ، قالَ لأحلَ ر

، كما أخبرنا ذلك وبالفِعلِ. "متى غادرت سوف أستفقدك حيث تكون"رِج المَنسكِ يوم الجِنازةِ الذي كان خا
،فيما بعد ،فاتِهِالأخومِ الأربعين لِوفي الي بطِ، بالضفي قَلاّي يخالش هةِ الطِّيب، زاررفَةُ كُلّها مِن رائحلأتِ الغتِهِ فامت . 

                                                 
 .    يذكُر سنكسار البنديكوستاري ليوم الأحد الجَديدِ خمس ظهوراتٍ للرب يسوع قبل ظهورات الأربعين يوما  167
 .٥٩٦-٥٩٥الصوم الكبير والقيامة، صفحة (ابع، رسائل الآحاد   كلمات آبائية ، الجزء الر 168
 .٨٣٠، الجزء السادس ، صفحة كلمات آبائية       169
 .٨٨، صفحة المرجع السابق: أنطوني،  رئيس دير القديس بندلايمون الروسي الأثوني   170
 .٣٥ -٣١عريب الأب أفرام كيرياكوس ،صفحة  ،ت"آثوس" آباء معاصِرون من الجبل المقدس :   الآثوسي، الأب باييسيوس  171
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 عشر في الخامِسهذه أخبرتنا أنه . كذلك عاشت في تسالونيكي امرأةٌ مسِنةٌ تقِيةٌ كان الشيخ يعرِفُها جيداً
،يخفيهِ الش قَداليوم الذي ر آب، أَي ةٍمِننظورةٍ مراها، بصورق جاء ليةٍ . يم، حيثُ كانت تهشبِد فسألته

 .١٧٢" وقد أتيتكِ مودعاً،أجلْ: ؟ فأجابها؟ هل حدثَ أنك رقدتيف جِئت إلى هنا أيها الشيخك: " واستغرابٍ
 

 نا القديس البار نيلوأب:  لا تعد ولا تحصى كثيرةٌت لهم ظهورات وشفاءات وعجائِبقديسون كُثُر كان
وود ، والأب دا١٧٣الّذي نسك في سورا والذي صنع معجزاتٍ كثيرةٍ بعد رقادِهِ) ١٥٠٨ – ١٤٣٣( سورسكي 

كةِ صلاة الغروبفي دير غريغوريو الذي شاراساً في خدممقادِهِ، شى ذِكرِ وإذا جِئنا عل .، وغيرهم١٧٤، بعد ر
 عليها تلك العطايا رنكِيوبى، لا نجِد إنسانا مسيحيا ة والكُلِّيةَ الط، والدة الإله الدائمةِ البتولِيظهوراتِ أُمنا العذراء

 ".أُم الحياة"، بما أنها لِّ صقعٍ ومكانوالنعم والظهورات التي كانت وما تزال تغدِقُها على البشرِ أجمع وفي كُ

 :القديسين ) ذَخائِر(  رفات–ج 

 
 . وتعامل معاملةً خاصـةً    ،رف عن أَجسادِ القديسين الراقدين لا كجثثٍ بلْ كرفاتٍ        في التراثِ المسيحي نع   

اقِدِ والر دسة حنطةٍ لجسد القيامةِ الآتيجه حبوقيرٍكأندفَن بِتعبير الأب سرجيوس بولغاكوف،ي١٧٥ حسب ت. 
الله التي تحفظ أرواح وأجساد من أسلموا أنفُسهم        نَّ سلطةَ الموتِ تبقى محدودةً تجاه نعمةِ ا       أَ الكنيسةَ ترى   

 .بالحُب لنِعمةِ االلهِ ولروحِهِ القُدس
 

 .متى رقَد، إلى جثّةٍ بلْ يستمر هيكلاً  الله، يتحولإنَّ جسد المؤمِنِ ، الذي كان يحيا بِمعِيةِ المسيحِ على الأرض، لا 
لجَسدِ والروحِ في الموتِ إلاّ أَنَّ روح االلهِ يبقى ملازِماً للجسدِ لأنَّ جسد المؤمِنِ لا يحوي وإن تم الإنفصالُ بين ا

 الخطأ التصوُر أنَّ الموت يتلِف نمِو. )١٩:٦كو ١(فَقَط نفْسه أو روحه ولكنه هو أيضاً هيكَلٌ للروح القدس 
كاملاً وبأنَّ رباطَ الأـالجَس فوسِ جسدـادِ بالنيقَطِعد ،نبالموتِ، إلى الأب. 

 
ساـج ا دندوقاً حِيادِيلإنسـانِ ليس ص)�eutra ( استعمالُها مكِنةٍ يةٍ او عظمِيوي على قِطَعٍ لحميحتي
اً الله، و قُدرةُ االلهِ فاعِلةٌ دائماً وقادرةٌ من كان كُلُّه، في حياتِهِ مكَرساً الله يبقى كُلُّه، بعد الموت، مكَرس. كقِطَعِ غيارٍ

كما ...١٧٦أن تجري العجائب بالقديسين وبِرفاتِهِم بالذَّاتِ، فَيفوح مِنها الطِّيب أو العِطْر وقد تنضح دماً وماءً
يدجمياتِهِمشاءُ االلهُ أَنْ يدوه في حمج موتِهِم، الَّذين عدب ،. 
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 .١١٧المرجع السابق ، صفحة : الآثوسي، الأب باييسيوس    174
 .١٧، صفحة ) قراءة في ضوء الواقع والتراث(وهب الأعضاء : الأرشمندريت توما    بيطار 175
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الروح القُدس حاضِر عِند الجَميعِ ولكِنه لا يظْهِر قُوتَُه إلاّ " قالَ القديس باسيليوس الكبير إنََّّ ذا المعنى 
، ١٧٨"مةُ التقديسِ الموجودةُ فيهامن يلمس عِظام الشهيدِ تنتقِل إليهِ نِع"  وأيضا ؛١٧٧"عِند الَّذين تطهروا مِن الأهواء

لَّ  المَسيح كُإذا لَم يخلِّصِ:"لقديس ايريناوس أسقُف ليون لجَسد قد خلَّصه الرب يسوع كما يقولُ اوهذا ا
 .١٧٩" الإنسانَ على الإطلاقالَجسِد فهو لَم يخلِّصِ

 
 : القديس غريغوريوس النيصصي في معرضِ مديحِهِ للشهيدِ القديسِ ثيوذورس يقول

 

.. " .وجه بطَيهيدِ يللش حِبثمَّ كُلُّ م مِنلِ عناوتائِقاً إلى ت إليها ه نوأَنَّ الد ؤمِنه ييسِ هذِهِ، بما أَنفاتِ القدةِ رلب
 الشهيدِ، فإنه يتقَبلُ فإذا أعطى أَحدهم لمُحِب الشهيدِ تراباً مِن فَوقِ قَبرِ. يإيمان وملامستِها يمنح قَداسةً وبركَةً

وإنْ أُعطي الإذنُ لمُحِب .  القيمةجوهرةٍ مِن القديسِ جزيلَةِفَيحفَظُ تلك التربةَ كَ. ذلك التراب كَهدِيةٍ ثَمينة
 . جداً  عطِيةً كَبيرةًلأمرر ا، فَسيعتبِو مِن الرفاتِ المُقَدسةِالشهيدِ هذا أَنْ يدن

لأنَّ الَّذين ينظرونَ إليهِ ويقَبلونه كَجسدٍ حي ويدنونَ إليهِ بِكُلِّ حواسِهِم، حِينئِذٍ يذرِفونَ . هذا يعرفه الَّذين اختبروه
وا المواهِب دِرون أَنْ يتلقَّ، لأنهم قادموع التقوى لِكَي يتوسطَ القديس مِن أَجلِهِم إلى االلهِ مِن حيثُ مقيم هو الآن

 .بِشفاعتِهِ
الجَسد العادي الذي يموت كَكُلِّّ الناسِ . مِن هذا كُلِّهِ علِمتم أَنَّ موت الأبرارِ مكَرم جِداً أَمام عيني االله

، فهو محبوب ومرغوب بِهِ مِ الإستِشهادِ ويجملُ بآلاأَما الآخر الذي يزين. يرمى كَشيءٍ مرذولٍ وكَأَمرٍ ممقوت
 .١٨٠"جداً كما سبق ووصفنا

 
 :وقَد أَوضح القديس سمِعانُ اللاهوتيُّ الحَديثُ سبب إكرامِ ذَخائِرِ القديسين بِقَولِهِ 

 

، لا بد أنْ تستمِر في تقديسِها الجَسد قَداستِهاالإلهيةِ، بِسببِ إنَّ النفس التي استحقَّت أَنْ تصير مساهِمةً بالنعمةِ "
، كما تسكُن سكُن نِعمةُ االلهِ في جسدِهالذلك ت. فهي التي تحافظُ على الجَسدِ وتتواجد في جميعِ أعضائه. كُلَّه
، لأنَّ إرادةَ لُ مجده الكامِل إلى الجَسد في الجَسدِ، فإنَّ الروح الكُلّي قُدسه لا ينقُوما دامتِ النفس موجودةً.فيها

 وعندما تأتي ساعةُ الرقادِ. النفسِ يجب أَنْ تستمِر في سعيها حتى الموتِ، أي أَنْ تَظهر أنها تحيا بِنِعمةِ الروحِ القُدس
. فَساد وتهجِر الجَسد وهي مكَلَّلةٌ بإكليلِ عدمِ ال،فس وتنتصِر الن،، تتوقَف المَعركَةُوانفِصالِ النفسِ عن الجَسد

 . وتقدسه بالكُلِّيةِ، تحلُّ نِعمةُ الروحِ القُدسِ في الجَسدِ الذي سكَنته النفس،وبانتِهاءِ جِهادِ النفس
عندما تنفَصِلُ النفس عن الجَسدِ بالموتِ .  كُلِّ مرض فإنَّ عِظام القِديسين العارِيةَ هي ينبوع شِفاءٍ وإبلالٍ مِن، ولذا

 أمام االلهِ، فَيظهِرويصير الجَسد أيضاً وحيداً . ألَّه فتت الإلهيةَوتعطى النعمةَ، )بدون الجسد(تصير وحيدةٍ أمام االلهٍ 
 للنفسِ في عملِها، لأنه منفَصِلٌ عنها، ولا النفس فحينئذٍ لا يبقى الجسد عائقاً. للناسِ الأفعالَ الإلهيةَ والمُعجِزات

                                                 
 .٢٣، صفحة مقالات روحية ولاهوتية:   مرقس، الأرشمندريت الياس  177
178 خماس روفائيل ول،   ميسين: الش٩ ، صفحة تكريم ذخائر القد. 
 .٤٨٦دعد قناب عائدة، صفحة . ، ترجمة داالله حي:  جماعة من المسيحيين الأرثوذكس في فرنسا  179
 .٥٤١ -٥٤٠ ، صفحة آبائية، الجزء السادسكلمات    180
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وبما أنَّ الإثنينِ معاً قد أُعتِقا من كُلِّ . عائقاً للجسدِ، فيتخلَّص من الحاجاتِ الجَسديةِ كالجوعِ والظمأ وما شابه
ةَ تةَ الإلهيعمينِ من العلاقةِ بينهما، فإنَّ النةٍ وقَيدٍ نابِعما حاجهما قد صارا كِلاهلُ في كُلٍّ منهما دون عائقٍ، وكأنفع

 .١٨١"انا معاًفي االله وحلَّت فيهما الحياةُ الإلهيةُ، من جراء السيرةِ الإلهيةِ التي اختبراها في هذا العالم عندما ك
 

رفات بنا السيد المسيح لقد وه" : فيقولُ لهم، القديسينفاتِي رالقديس يوحنا الدمشقي يواجه رافضِ
فإنَّ ! ولا ينكُرنَّ أَحد ذلك. حةِكي الرائِذّفيض الطيب التنبِع البركات بطُرقٍ شتى، و ت،القديسين ينابيع خلاصيةً

أفَيكون  شِهِ ماءً مِن فَك حمار،وأَنبع لشمشونَ في عطَ االلهَ لمّا شاءَ أَنبع ماءً في الصحراءِ من صخرةٍ صماءَ يابِسةٍ،
مكَنفِراً أَنْ ي الطِّيضذَّ اليبم ه ليسطُهم؟ إنبغن نفاتِ مر الرائِحةِ مِن كيكَنةَ االلهِ ويعرفونَ قو نةَ لِمترامةَكَراً الب 

 .١٨٢"القديسين لديهِ
 

ي راث المسيحيوالت سالمُقَد ذْالكِتابانِرخبما ي فَؤ يسينكِّدة ذخائرِ القدالأحياء في االله، .عالي وإنَّ عِظام 
 :١٨٣ االلهِ على الموتِسلْطانَلا نجِسة، لا بلْ هي تؤكِّد بالمقابلِ  ومرذولَةٍبِوالأشياءَ التي تخصهم، ليست 

يليا النبي الذي سـقَطَ عنه وهو مأخوذٌ إ برِداءِ أليشع شـق مِياه نهرِ الأردنّ وعبره بعد أَنْ ضرب الماءَ •
 ).٢١:١٣مل ٤/ مل٢(إلى السماء 

•  ر الحياةَ وعاشهذا الأخي عادتِ حتى استالمي دسج سما كادت تلم ،هه، عِظامدسفات النبي أليشع، جر
هِ على حادِثَة النبي في تعليقِ ، يقوليس كيرللس الأورشليميوالقد ).٢١:١٣مل ٤( وقام على قَدميه 

أع " ( والمناديلُرالمآزِ"نه إذا كانت لأ. لا نكُن منكِرين يا أبنائي، وكأنَّ ذلك لَم يحدث" :أَليشع
ه أَنْ تي هي مِن خارجٍ، تشفي المَرضى عندما تلمسهم، فكم بالحَرِي جسد النبِي نفسالّ) ١٢-١١:١٩

قيم١٨٤" المائتي. 
إنَّ العجائِب التي منح ا القديس " : في خطابِهِ عن القديسِ مامانتوس يقول،القديس باسيليوس الكبير •

رِ إنعضِ الآخعضِ والحَياةَ للبةَ للبالعافِـي هيدةٌ لَدى الجَميعالششهورما هي م." 
 وبعد الموتِ يفعلونَ وكأنهم" :عاليةِ الموتِ عِند الشهداءِ فَيقولُ بطلانَ فَيلَخصّ القديس افرام السرياني •

طرشفونَ المَرضى ويوحِ أحياء، فَيةَ الريرٍ لأنَّ نِعمأثيرٍ شِربعِدونَ كُلَّ تي بةِ الرياطين، وبِقُدردونَ الش
 ."اً للذخائرِ المُقَدسة أبدالقُدسِ التي تعملُ المُعجِزات إنما هي ملازِمةٌ
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 :الخاتِمة 
البحثُ في موضوعٍ كالحياةِ بعد الموتِ مشابِه في الحقيقَةِ لِوضعِ الجنينِ القابعِ في أحشاءِ أُمهِ يلتقطُ ما يلتقطُ 

سبالعالَمِ الآخرِ دونَ أنْ ي مِن صِلُهت أصواتٍ أو أحاسيس مِن دركغورها أو ي وفي الوقتِ ذاتهِ ،كُنهها بوضوحر 
ا وخاصةً لأنَّ فيها معنى  أخرى تشدك لمعرفتِهدونَ أنْ ينكِر أنَّ ما وراءَ الأحشاءِ والحياةِ الجنينيةِ المحدودةِ حياةً

 .الوجود
 في عالمٍ مِن الخيالِ فيهِ ما  تجد نفسك كَمن يسبح،لِّقةٍ بالحياةِ ما وراءَ القَبرمع كُلِّ ما نقرأ مِن نصوصٍ متع

 . يفرح ويبقى السؤالُ مطروحاًيرعب وفيهِ ما
الكنيسةُ تذَكِّر أبناءَها دائما بأنَّ خِبرةَ الموتِ هي خبرةٌ شخصِيةٌ تكونُ عِند البعضِ حالةَ ارتباكٍ واضطرابٍ 

فإنَّ كُلا مِنهم يقولُ هاَْنذا . يلفظونها حين يلفظونَ نفَسهم الأخير المائتين التي أيها الإخوةُ ما أَمر أقوالَ ":وتساؤلٍ
 ؟ أو كيف سأكونُ هناك!علمأ لَست ؟عا وأَذهب، لكن إلى أين أذهبأنفَصِلُ عنِ الإخوةِ وأترك الأصدقاءَ جمي

أو تكونُ معرِفةَ يقينٍ  .١٨٥"هللويا:ا بتسبحةِ ذكاري دائمفاعملوا إذن ت.  االلهُ الَّذي دعاني هو يدري!لست أدري
 معتبراً أنَّ الموت ،هي أَنْ ينحلَّ وينطَلِق إليهشت يالمُجاهدأَنَّ  و، بأنَّ المَعشوق هو المُبتغى،عِند من أحب حتى النهايةِ

عمإلى جمالاتِب ردِية الأب. 
 

 وقادتني إلى وقفَةٍ مع ، خِبرةِ الآباء القديسينإلىا أنْ أتعرف حتِ لي شخصي أتا،ساطتِهالى بع ،هذه الدِراسةُ
لٍ في الموتِ، كما زادالحارسِ ،تالذَّاتِ وإلى تأم لّقاً بملاكيعني ت حني إينجابليالذي م اه. مسكا ما كانَ يفكثير 

 .يما كُنت أَنجذِب بِشِدةٍ فِي الاِتجاهِ المُعاكِسفِ ،يني إلى الخلاصدِهييةَ وترخِسي المُيدِبِ
 

الكمالُ اللهِ وحهد.حثُ نحيطٍ وهذا البوباقَةُ وردٍ مِن بستانٍ،قطَةٌ في م يءَ اليسيرالش مِنه فالمرءُ -  اقتطفت
 مِن الثِقَةِ باالله الذي وهبنا شيءٍن اليقينِ و مِضٍ بعإيصالِفي  قد وفقت ورجائي أَنْ أَكُونَ -ختيار والاِنتقاءِالاِيضيع بِ

بالمسيحِ ر انالحياةَ بيسوع،الَّذي ه الطَّ "وريقالحَ وو آمين. "ياةالحَق. 

                                                 
 .٣٥٤ ، خدمة صلاة الجناز للكهنة ورؤساء الكهنة، صفحة كتب مختصر الأفخولوجي  185
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 المصادر والمراجع

 
 .،  نسخة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطاب المقدسالكت .١

 .١٩٨٧، كُتب الحكمة، دار المشرق، بيروت ،الكتاب المقدس .٢

 .١٩٦٤، ترجمه عن اليونانية سرجيوس اسقف سلفكية، دمشق  كتاب مختصر الأفخولوجي .٣

بطريرك الياس الرابع  ، ترجمة ال سمعان اللاهوتي-مختارات مِن أدب آباء الكنيسة، باسيليوس الكبير .٤
 .١٩٧٨ الأديب ، دمشق، –معوض، مطابع ألف باء 

، تعريب الأسقف استفانوس حداد، سلسلة مختارات من القديس غريغوريوس اللاهوتي النزينزي .٥
 .١٩٩٤آباء الكنيسة ، منشورات النور ، 

 .١٩٩٥نشورات النور ،  دير مار ميخائيل ، مالصوم الكبير والقيامة،: كلمات آبائية، الجزء الثاني .٦

، دير مار ميخائيل ، منشورات النور ،  رسائل الآحاد بعد العنصرة: كلمات آبائية، الجزء الثالث .٧
٢٠٠٠. 

، دير مار ميخائيل ، منشورات النور ، الصوم الكبير والقيامة: كلمات آبائية، الجزء الرابع .٨
٢٠٠٠. 

، دير مار )آب-شباط(ياد السيدية والثابتة أناجيل ورسائل الأع: كلمات آبائية، الجزء السادس .٩
 .٢٠٠٥، . م.ميخائيل بسكنتا، تعاونية النور الأرثوذكسية للنشر والتوزيع م

 .١٩٥٩، مطبعة الشرق الأوسط ، بيروت، الطبعة الثانية،  ما وراء الموت......... : .١٠

 .١٩٨٦لمشرق، بيروت  ، مجموعة من المعربين،  دار ا معجم اللاهوت الكتابي........ : .١١

 ترجمة القمص مرقس داوود، مكتبة المحبة، ،)تعاليم الرسل(الدسقولية ........  :  .١٢
 .١٩٧٩مصر،
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، تعريب الأب "آثوس" آباء معاصرون من الجبل المقدسالآثوسي، الأب باييسيوس،  .١٣
 .٢٠٠١أفرام كيرياكوس ، دير مار ميخائيل، منشورات التراث الابائي، مطبعة اميون ،

 
، ترجمة نصائح أو إرشادات روحية في حفظ الحواس الخمس: الآثوسي، القديس نيقوديموس .١٤

 .٢٠٠٤الأب منيف حمصي، طبعة اولى، 

، جبل آثوس، تعريب الأب منيف  غاية الحياة هي التألهالآثوسي،الأرشمندريت جاورجيوس،  .١٥
 ).دونَ تاريخٍ أو دورِ نشر(حمصي، الطبعة الأولى، 

سيرة ورسائل الشيخ يوسف الهدوئي ) : الرئيس السابق لدير فاتوبيذي(يوسف الآثوسي،  .١٦
 .٢٠٠١،تعريب الراهب الأرشمندريت توما بيطار، منشورات التراث الآبائي،  دوما ، الآثوسي

 
، أقدم النصوص المسيحية، سلسلة النصوص العظات: الأورشليمي، القديس كيرللس .١٧

نصور، رابطة معاهد اللاهوت في الشرق الأوسط، الكسليك، الليتورجية، تعريب الأب جورج 
١٩٨٢. 

 ، سلسلة الفكر المسيحي بين المئة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي: الدمشقي، القديس يوحنا .١٨
الأمس واليوم، تعريب الأرشمندريت أدريانوس شكّور ق ب ، منشورات المكتبة البولسية ، طبعة 

 .١٩٨٤أولى، 

 
عدنان طرابلسي، طبعة . ، الجزء الأول، ترجمة دشرح إنجيل متىقديس يوحنا ، الذهبي الفم، ال .١٩

 .١٩٩٦أولى، 

، تعريب الأب افرام كيرياكوس، مقالات روحية وخشوعية: السرياني، القديس أفرام .٢٠
 .٢٠٠٤منشورات التراث الآبائي، دير مار ميخائيل، 

 
، تعريب رهبنة دير مار جرجس ) ٣(الكنيسة ، سلسلة آباء السلّم إلى االله: السلّمي، يوحنا .٢١

  . ١٩٨٥الحرف، منشورات النور، بيروت ، 

٢٢. يس أفرام السة: وري، القدوحيالمزامير الر ،وسيقها القديس ثيوفانس الحبيس الرجمعها ونس ،
 .٢٠٠٢عدنان طرابلسي، طبعة أولى، .ترجمة د

يرته دفاعه عن الايمان ضد الآريوسيين، س: القديس أثناسيوس الرسولي : المسكين، الأب متى .٢٣
 .١٩٨١، مطبعة دير الأنبا مقّار ، طبعة اولى، لاهوته

 وادي النطرون، طبعة –، مطبعة دير القديس أنبا مقّار القيامة والصعود: المسكين، الأب متى .٢٤
 .١٩٩٢ثانية، 

نبيل . تباس د، ترجمة واقالعقيدة المسيحية وأسرار الإيمانالنيصصي، القديس غريغوريوس،  .٢٥
 .١٩٩٦داود، طبعة أولى، 
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 حول خروج النفس والمحطات الجمركية التي تمر : أليعازر، الأب الراهب في دير ستافروفونيو .٢٦
 .١٩٨٩ ،ترجمة الإيكونوموس إبراهيم دبور، تنقيح لويس برغوث،عمان ، ا

 
يني، سلسلة تعرف ، ترجمة الأب قسطنطين  زاد الأرثوذكسية:آليفيزوبولوس، الأب أنطونيوس .٢٧

 .١٩٨٥، منشورات النور،  )١٨(إلى كنيستك 
 تعريب الأرشمندريت سيرافيم ،)سر التوبة والإعتراف(الدواء المَنسي : اليكسييف، سيرافيم .٢٨

 .٢٠٠٤كركور، منشورات مطرانية بصرى حوران وجبل العرب والجولان للروم الأرثوذكس، 

 
 أسرار أبدية وراء القبر،:  الروسي الأثوني، القيمأنطوني،  رئيس دير القديس بندلايمون .٢٩

 .١٩٧٧ بيروت، –ترجمة المطران أبيفانوس زائد، مطبعة دار غندور 

 
 ،"إشكالية الخطيئة أو سقوط الإنسان في عصرنا" : غريغوريوس .باباتوماس، الأرشمندريت د .٣٠

لبلمند، العامان الدراسيان ، ا)٥-٤(حوليات معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي، الحولية 
٢٠٠٣/٢٠٠٣ -٢٠٠١/٢٠٠٢. 

، ترجمة الأب منيف حمصي، لا تقدمة إلى رهبنة معاصرة: بريانشانينوف، القديس اغناطيوس .٣١
 . دور نشر، لا تاريخ نشر

 ، ترجمة دير السيدة كفتون، نشر دير مار  في الموت:بريانتشانينوف، القديس إغناطيوس .٣٢
 .٢٠٠٢ ، ١٩رة رقم  ر بسكنتا ، نش-ميخائيل

، سلسلة الإنجيل على دروب العصر،منشورات االله والشر والمصير: بندلي، كوستي .٣٣
 .١٩٩٣النور،

 
 .١٩٨٣، منشورات النور، ١، دراسات كتابية أمثال الملكوت: بندلي، كوستي .٣٤

 
 ، سلسلة الإنجيل على دروب العصر، كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء؟: بندلي، كوستي .٣٥

 .١٩٩٠ النور، منشورات

 ، طبعة ثالثة معدلة مدخل إلى العقيدة المسيحية: بندلي، كوستي، و مجموعة من المؤلِّفين  .٣٦
 .ومزادة، منشورات النور 

 ، ترجمة الأب بيوس عفّاص ، )الكشف عن االله الآب والصلاة الربية ( االله أبونا :  بويي ، جان .٣٧
 .٢٠٠٠شرق، بيروت ، طبعة أولى سلسلة دراسات في الكتاب المقدس، دار الم

 
سير القديسين وسائر الأعياد في الكنيسة الأرثوذكسية : بيطار، الأرشمندريت الراهب توما  .٣٨

 .٢٠٠٥ دوما ، – ، دير القديس سلوان الآثوسي ) تموز–حزيران ( ، الجزء الخامس )السنكسار(

 أوراق ديرية ،)الواقع والتراثقراءةٌ في ضوء ( وهب الأعضاء : بيطار، الأرشمندريت توما .٣٩
 .٢٠٠٣، منشورات عائلة الثالوث القدوس، )٤(
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 المنشورات الأرثوذكسية، الطبعة الأولى، ،)التجسد( سر التدبير الإلهي : جبور، اسبيرو  .٤٠

١٩٨٠. 

 
قانون يسوع والصلاة من أجل الموتى، منشورات مطرانية الروم الأرثوذكس، : جبور، اسبيرو  .٤١

 .١٩٩٥ية، اللاذق

، )التعليم المسيحي الأرثوذكسي للبالغين( االله حي : جماعة مِن المسيحيين الأرثوذكس في فرنسا .٤٢
لبنان، - ضهور الشوير-دعد قناب عائدة، منشورات دير مار الياس شويا البطريركي. ترجمة د

 .٢٠٠٠الطبعة الأولى، 

، سلسلة تعرف إلى كنيستك، انالرؤية الأرثوذكسية الله والإنس: خضر ، المطران جورج .٤٣
 . ١٩٨٢منشورات النور، 

،  سيرة القديس نكتاريوس العجائبي أسقف المدن الخمس : خوندروبولس، سوتوس  .٤٤
 .١٩٩٩مطابع حبيب عيد ، طبعة أولى تعريب رهبنة دير الحرف، 

 مار ،  تعريب غبطة البطريرك إغناطيوس الرابع ورهبنة ديرالقصد الإلهي: دي ديتريخ، سوزان .٤٥
 ).دون تاريخ نشر(جرجس الحرف، منشورات النور، الطبعة الثانية ، 

، )لا دور نشر(، تعريب القس يوسف قسطه ، الحياة العتيدة أو ما وراء القبر: سمرز، راي  .٤٦
١٩٦٥. 

، ترجمة الأب صبحي حموي اليسوعي، دليل إلى قراءة الكتاب المقدس: شربنتييه، الأب اسطفان .٤٧
 .١٩٨٣ دار المشرق، بيروت،

 ، مطبعة الأنبا رويس الأوفست، العباسية، لماذا نرفض المطهر؟: شنودة الثالث، قداسة البابا .٤٨
 .، القاهرة١٩٨٨الطبعة الأولى، أكتوبر 

 -، ترجمة كامل يوسف حسين، سلسلة عالم المعرفة الموت في الفكر الغربي: شورون، جاك .٤٩
 .١٩٨٤الكويت، نيسان 

، منشورات )الأنثروبولوجيا الصوفية (رثوذكسية للإنسانالرؤية الأ: عدنان.طرابلسي، د .٥٠
 .١٩٨٩النور ، 

 مطبعة دكاش، لبنان، ،)لاهوت الأقمصة الجلدية(وسقط آدم : عدنان . طرابلسي، د .٥١
 .١٩٩٢طبعة أولى 

 .١٩٨٧ الكويت ، آذار – ، محمد سلسلة عالم المعرفة قلق الموت: أحمد. عبد الخالق، د .٥٢

 
 ، رسالة لنيل إجازة في الملكوت وايء الثّاني في بدعة شهود يهوه: جس عبداالله ، ثريا جر .٥٣

 . ١٩٩٢، إعداد ، إشراف الأب جورج عطية، البلمند ، )لم تنشر( اللاهوت 
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، صادر عن مطرانية بصرى حوران الكون بين الأسطورة والعلم: جورج . عطية، الأب د .٥٤
 . الأديب، دمشق- باءع ألفولان للروم الأرثوذكس،مطابوجبل العرب والج

، تعاونية النور الأرثوذكسية )المعمدانيين(مناظرة علنية مع المتجددين : جورج . عطية، الأب د .٥٥
 .   ٢٠٠٢، بيروت . م.للنشر والتوزيع م

 ، سلسلة دراسات في الكتاب المقدس، دار من أنت أيها الإنسان ؟: غرولو، الأب بيار  .٥٦
 .١٩٨٦المشرق، بيروت 

 تعريب ،)سيرته ومؤلفاته(القديس البار نيل سورسكي : ليموند، الراهب فاسيليوسغرو .٥٧
 .١٩٩٩الشماس سلوان موسى، منشورات دير سيدة البلمند البطريركي، طبعة أولى ، 

 ، ترجمة الأب فيكتور شِلحت المزامير ويسوع يسوع والمزامير: غُورغ، الأب ميشيل  .٥٨
 .١٩٩٤ المقدس، دار المشرق ، بيروت ، طبعة أولى اليسوعي، سلسلة دراسات في الكتاب

 
، تعريب الأب أنطوان ملكي، الفكر الكنسي الأرثوذكسي: فلاخوس، الميتروبوليت إيروثيوس .٥٩

 .٢٠٠٢، بيروت . م.تعاونية النور الأرثوذكسية للنشر والتوزيع م

مصطفى إبراهيم . ة د، ترجم)الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون(النهاية : كلوز، فرانك .٦٠
 .١٩٩٤ الكويت، تشرين الثاني –فهمي، سلسلة عالم المعرفة 

 –، ترجمة كامل يوسف حسين، سلسلة عالم المعرفة الفكر الشرقي القديم:  كولر ، جون .٦١
 .١٩٩٥الكويت، تموز 

 ، تعريب نقولا أبو مراد ، مراجعة بحث في اللاهوت الصوفي لكنيسة الشرق: لوسكي، فلاديمير .٦٢
 .٢٠٠٠ دير الحرف، منشورات النور، بيروت، -بنة دير القديس جاورجيوسره

 الكويت ، –إمام عبد الفتاح إمام، سلسلة عالم المعرفة . ، ترجمة دالوجودية : ماكوري ، جون .٦٣
 .١٩٨٢تشرين الأول 

عدنان أديب طرابلسي، مؤسسة دكاش .  ، تحرير دسألتني فأجبتك: مجموعة من المؤلفين  .٦٤
 .٢٠٠٥لطبعة الأولى، للطباعة، ا

 -، منشورات مطرانية الروم الأرثوذكستكريم ذخائر القديسين: مخول، الشماس روفائيل .٦٥
 .١٩٩٢اللاذقية، 

. ، إشراف الأب د)لم تنشر(، رسالة إجازة في اللاهوتالمقدسة) الذخائر(البقايا : مخول، خافيير ميغيل .٦٦
 .١٩٩١.  البلمند–قي اللاهوتي جورج عطية ، معهد القديس يوحنا الدمش

، الأب ترجمة الأم ماري هنرييت غانم، الموت والحياة في الكتاب المقدس:  مرشدور، ألان .٦٧
 .١٩٨٧سلسلة دراسات في الكتاب المقدس، دار المشرق، بيروت 

 -، منشورات مطرانية الروم الأرثوذكسمقالات روحية ولاهوتية: مرقس، الأرشمندريت الياس .٦٨
 .١٩٩٥قية، اللاذ
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، كنيسة مار جرجس باسبورتنج، الذهبي الفم، القديس يوحنا: ملطي، القمص تادرس يعقوب  .٦٩
 .١٩٨٠، مصر

، ترجمة إبراهيم سلامة إبراهيم، منشورات الحياة بعد الموت. : ريموند أ. مودي، د .٧٠
ل للطباعة، مصر، أسقفية الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العِلمي، دار الجي

١٩٨٥. 

 
، رسالة إجازة في أهمية الصليب في رسالتي القديس بولس إلى فيليبي وغلاطية:  نصير، ميشال  .٧١

 –، إشراف الأستاذ اسكندر أبو شعر ، معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي )لم تنشر(اللاهوت
 .١٩٨٧. البلمند

لم ( رسالة إجازة في اللاهوت،)قائدي مقارنبحثٌ ع(شفاعةُ القديسين : نعيمة، جورج طانيوس .٧٢
 .١٩٨٥.  البلمند–، إشراف الأب جورج عطية ، معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي )تنشر

 
 سلسلة تعرف إلى كنيستك، منشورات ،)ايمان وعقيدة(الكنيسة الأرثوذكسية : وير، تيموثي .٧٣

 .١٩٨٢النور، 

 مؤسسة دكّاش للطباعة، طبعة  ،اب خدمة الكاهنكت: الأسقف يوحنا ) إعداد(يازجي،  .٧٤
 .٢٠٠٠ ،أولى
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